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  :تقدیم

  بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
واللعنة على أعدائھم أجمعین، من الأولین والآخرین، إلى  الطاھرین،

  .قیام یوم الدین

  ..وبعد

فإن الذي دعانا إلى تألیف ھذا الكتاب ھو أنھ قد وردتنا أسئلة 
عدیدة عن حقیقة ما یقال عن تشیُّع محیي الدین ابن عربي، صاحب 

وكتاب » فصوص الحكم«وكتاب » الفتوحات المكیة«: كتاب
  .یر ذلكوغ» الوصایا«

وقد أجبنا عن بعض تلك الأسئلة بإیجاز واقتضاب، یظھر رغبتنا 
في تجنب الدخول في التفاصیل، التي قد تكون مملة، أو غیر 

  ..ضروریة

ثم ھي تظھر إیثارنا صرف وقتنا وجھدنا فیما ھو أھم، ونفعھ 
  ..أعم

غیر أن إحساسنا بأن ثمة من تأثر بشائعة تشیُّع ھذا الرجل، وأن 
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سلاماً ولو بصورة جزئیة ومحدودة أمام بعض أفكاره التي ثمة است
یقرؤونھا في كتبھ، أو تلقى إلیھم عنھ، مع كون تلك الأفكار لا تنسجم 

ومبانیھ الحقة، لا من قریب ولا » علیھم السلام«ھب أھل البیت مع مذ
  ..من بعید

إن إحساسنا ھذا قد ساھم في تبلور شعور بضرورة أن نقوم 
لشائعة، وذلك بالرجوع إلى بعض أقاویل ھذا الرجل، بوضع حد لھذه ا

ووضعھا أمام ھؤلاء الناس الطیبین، لیروا بأم أعینھم حقیقة ما یعتقده 
یظھر علیھ من من مناھج واعتقادات، وما ھذا الرجل، وما یتبناه 

  ..لمحات وسمات

مع تأكیدنا على أن ما نورده في ھذه الدراسة الموجزة، ما ھو إلا 
  ..ض، مما یجده المتتبع لكلماتھ في سائر كتبھ ومؤلفاتھغیض من فی

  ..فإلى ما یلي من فصول، ونتوكل على خیر مأمول ومسؤول
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  جعفر مرتضى الحسیني العاملي

  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 

  .للھجرة ١٤٢٤جمادى الثانیة  ١
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  :تمھید

  بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ ولھ الحمد،

  ..وبعد

فإنھ قد كان، ولا یزال، ثمة أناس یتظاھرون بالزھد، والإعراض 
عن الدنیا، ویدّعون لأنفسھم كرامات، بل ومعجزات، ویتفننون في 

  .إطلاق كلمات تعبر عن نظرتھم إلى الدنیا وزھدھم بھا

تصرف وھي كلمات تعتمد في الأكثر على تنمیق العبارات، وال
في الكلمات وتركیباتھا، واشتقاقاتھا، فتأتي بعض عباراتھم طریفة، 
وبدیعة، ورنانة، في أحیان كثیرة، كما أنھا قد تكون على درجة من 

، ولكن بعض العلماء تلقفوا كلماتھم السقوط والابتذال أحیاناً أخرى
تلك، وأخذوھا بجدیة وسلامة نیة، وحاولوا أن یضعوھا في سیاق 

  ..بولصحیح ومق

وقد أثمرت جھود أساطین العلم في بلورة علم شریف متكامل، لھ 
أصولھ، وفروعھ، وضوابطھ، وھو ما یعرف الیوم بعلم العرفان، 

ح المعلى، وقصب السبق في الذي كان لجھابذة العلم الإیرانیین القد
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  ..ه، ورسم معالمھ، وتحدید وضبط قواعدهإنجاز

ة الذین كتبوا في وكان ابن عربي ھو أحد أركان الصوفی
التصوف والمتصوفة الشيء الكثیر، وقد اشتملت كتاباتھ أحیاناً على 
لمحات راقیة في مضامینھا إلى درجة تثیر الإعجاب، ولكنھ یتضاءل 

أخرى، ویخبط خبط عشواء، یصل إلى حد  حیاناًویسفل في كتاباتھ أ
اً، أنھ مجرد رجل أمي، لم یمارس علم :إلى حد أنك تشعر.. الابتذال

  ..ولم یطلع على شيء من المعارف

ولكن بعضاً نادراً من علمائنا الأبرار رضوان االله علیھم، قد 
أحسنوا بھ ظنونھم، واعتبروا تلك اللمحات الراقیة، ھي المعیار لكل 
ما صدر عنھ، فسعوا بجدیة وصدق، إلى رفع مستوى ما تسافل من 

نظر عن ل ـ وغضوا الأفكاره، وكلماتھ، وتمحلوا لھا ضروباً من التأوی
مع .. كل السقطات، والھفوات، ترفعاً منھم، وسمواً، وشرفاً، ونبلاً

  ..ثباتھم على أصولھم المتینة، والتزامھم بمبادئھم القویمة

أما جمھور علمائنا وفقھائنا، فإنھم قد أھملوا أمره، حین أخذوا 
علیھ أموراً كثیرة تنافي أصول أو ضروریات الإسلام أحیاناً، 

  ..أصول وضروریات التشیع أحیاناً أخرىو

ولكن الأمر لم یقف عند ھذا الحد، أي عند إھمال ھؤلاء، واعتناء 
أولئك، إذ قد كان ثمة أناس ممن قصر باعھم، وقل اطلاعھم، قد 
تخیلوا أن كل كلام صدر عن ابن عربي، یمثل خط التشیع، ویصب 

  .في الاتجاه الصحیح، وھو طریق الوصول إلى االله
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یث إن ھؤلاء لیس لدیھم القدرة على تمییز الحق من الباطل، وح
والصحیح من السقیم، فقد مست الحاجة إلى توضیح الحقیقة فیما 

بینة من أمرھم، یرتبط بدعوى تشیُّع ابن عربي، لیكون الناس على 
  ..لیھلك من ھلك عن بینة، ویحیا من حیي عن بینة

محیي الدین ابن  لى أنغیر أننا قبل أن ندخل في التفاصیل نشیر إ
تجاه، قد ألف كتباً عدیدة، أشھرھا عربي المالكي المذھب، الصوفي الإ

الفتوحات «، الذي ألفھ بدمشق، وكتاب »فصوص الحكم«كتاب 
  ..الذي ألفھ بمكة قبل ذلك »المكیة

وقد أودع في كتابیھ ھذین، وفي غیرھما فنوناً من الكلام الذي 
أھل السنة، واجتذب عدداً من  أعجب كثیرین من أھل التصوف من

  ..العرفاء والمتصوفة من الشیعة الإمامیة أیضاً

وقد وجد بعض علماء العرفان من الشیعة، بعض اللمحات، التي 
رغم .. ع ھذا الرجلعتقاد بتشیُّھي شدیدة الندرة في كلامھ، دعتھم للإ

 أن في مقابلھا ما لا یكاد یحصر من دلائل التزامھ بمذھب أھل السنة،
  ..بل وتعمقھ فیھ، وتعصبھ لھ إلى أبعد الحدود

لیست فقط قابلة للتأویل، بل .. مع أن تلك اللمحات التي وجدوھا
نھا لا تخرج عن قواعد والتزامات إھي لا تحتاج إلى تأویل، من حیث 

كما أن عدداً منھا، لا بد أن یعدَّ من الأدلة القاطعة  أھل السنة أیضاً،
  ..على تسننھ الشدید أیضاً

غیر أن حسن الظن، وطھر الروح لدى بعض ھؤلاء الأخیار، قد 
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  ..دعاھم إلى التماس العذر لھذا الرجل، حتى فیما لا یعذر فیھ أحد

كل من : أنھ قد ذھب إلى تشیُّع ابن عربي: ثم إنھم قد ذكروا
المحدث النیسابوري، وابن فھد الحلي، والقاضي نور االله التستري، 

  . )١(..یض الكاشاني، والمجلسي الأولوالشیخ البھائي، والف

  .. السید صالح الموسوي الخلخالي: وأضاف بعضھم

ولا نرید التحقیق في صحة نسبة ھذا الرأي إلى ھؤلاء العلماء، 
س الموضوع الذي بل نحن ندخل في نف )٢(رغم أن للكلام فیھ مجالاً،

أننا لا : نسب إلیھم مباشرة، ونعلنھا صریحة وواضحة من الآن
   :بل نقولافقھم على ھذا الرأي المنسوب إلیھم، نو

متعصب، ومھتم بتشیید مباني مذھبھ، وإثارة  نيٌإن ھذا الرجل سُ

                                      
 .ھـ١٤٢٣ط سنة  ٣٢٦الروح المجرد ص )١(
أما بالنسبة للمجلسي : ة أمر ھذه النسبة إلیھم على النحو التاليوقد أوجز بعض الأخو )٢(

الأول، فقد حاول المتصوفة اتھامھ بما ذكر، فبرأه المجلسي الثاني رحمھ االله، 
  . وكذبھم، فراجع رسالتھ في الاعتقادات

كما . وأما البھائي، فإنھ إنما یورد ما یستحسنھ من كلمات، تتوافق مع أغراضھ في تآلیفھ
.. بعض كلماتھ وأشعاره ربما أوھمت أن لدیھ میلاً إلى طریقة أھل التصوفأن 

ولیست نسبة التصوف إلیھ إلا مثل دعوى أھل السنة أنھ منھم، حین رأوا مداراتھ 
  ..لھم

وأما بالنسبة للفیض، فإنھ قد تنقل من حال إلى حال، من الفلسفة إلى التصوف، إلى 
ھاجم المتصوفة وابن العربي بالذات، خصوصاً وقد . الإخباریة، إلى طریقة الفقھاء

أنھ لم یسأل ربھ أن یعرفھ إمام زمانھ، فراجع أواخر كتاب بشارات : في موضوع
فقد اعتبر ھذا خذلاناً من االله، وأن الشیاطین قد استھوت ابن عربي ونسبھ .. الشیعة

  ..وغیر ذلك, إلى سوء الأدب أیضاً
حبھ لأھل البیت علیھم السلام، حریصاً على إثبات وأما التستري، فقد كان متفانیاً في 

  .مجالس المؤمنین: تشیع كل من أثیرت شبھة حول تشیعھ، وھذا ظاھر في كتابھ
وما عدا ھؤلاء فإن الأمر . وأما ابن فھد، فلا نعرف منشأ نسبة ھذا الرأي إلیھ لننظر فیھ

 ..في شأنھم سھل
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ع، ویسعى جاھداً لزعزعة مبانیھ، وتشویھ الشبھات حول صحة التشیُّ
  ..معالمھ، كما سیتضح من ھذه الدراسة، فإلى ما یلي من صفحات

ه الذین اصطفى محمد والحمد الله، وصلاتھ وسلامھ على عباد
  ..وآلھ

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي

  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 

  ھـ ١٤٢٤شھر جمادى الأولى  ١٢
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  لــــدخـــالم

  

  وابـــوج.. ؤالــس
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لقد وردتنا أسئلة عدیدة عن تشیع محیي الدین ابن عربي، كان 
  :آخرھا السؤال التالي

  :السؤال

  اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ

 .بركاتك دامت ..العامليمرتضى  جعفر المحقق السید

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 »عربيابن الالدین  يمحی« الشیخ عن كتبنا في أقرأ ما كثیراً
 النظري العرفان في التآلیف من وغیره »الفتوحات المكیة« صاحب
 ..وغیره

 ھو كماـ  وإلیھ العلم، ھذا تشیید في دور من للرجل ما یخفى ولا
 ..كلھم یكن لم إن ،العرفاء أغلب یرجعـ  ملحوظ

 ،كتبھ بعض في تعالى» رحمھ االله« الخمیني للسید قرأت وقد
 »فصوص الحكم« على تعلیقھ في أو »جنود العقل والجھل« في ربما

 ..»الشیخ الكبیر«ـ ب یصفھ ،كتبھ من وغیره

  : »المجردالروح «وجاء في كتاب 

  ..»ثنا عشریاًاحتى یكون  یكون العارف عارفاً لا ھأن«
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 الوضوء یصف حین الفتوحات في ـ عربي ابن أي ـ أجده ولكني
 حدیث عن التحدث حین وأیضاً ،السنة وضوء ھو كما یصفھ

  ..الشیعة من لیس كونھ عن ینم مما ،موارد عدة وفي ،المعراج

 ماذا؟ أم منھ التقیة سبیل على ھذا نحمل فھل

  ..أمكن إن بالمصادر مدعمة الإجابة تكون أن أرجو
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  :الجواب

  بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..الطاھرین

  .. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

  :بالنسبة لسؤالكم نقول

وصف السید الخمیني قدس االله نفسھ الزكیة لابن عربي إن  :أولاً
بالشیخ الكبیر، إنما ھو في سیاق إطلاق اللقب العلمي علیھ، إذ إن أي 
إنسان یكون لھ درجة من التقدم في علم من العلوم، كالطب، 
والریاضیات، والفلك، والنحو، والفلسفة، وما إلى ذلك، فإن العلماء 

موقعھ العلمي، ویمدحونھ على ما استطاع  یطلقون علیھ ألقاباً تناسب
إنھ طبیب حاذق، : تحصیلھ من ذلك العلم، فیقولون لمن برع في الطب

وعالم علامة في الطب، بغض النظر عن انتمائھ المذھبي، أو التزامھ 
  ..الدیني، أو سلوكھ الاجتماعي، أو غیر ذلك

بعظیم الفرس : ، كسرى»صلى االله علیھ وآلھ«وقد وصف النبي 
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  .. ووصف قیصر بعظیم الروم

وربما تكون الألقاب أكبر من الحقیقة، أي أنھا تطلق على 
الأشخاص على سبیل المبالغة، بدافع التزلف، أو الحب الصادق، أو 

  ..الانبھار بالشخص أو غیر ذلك

أن إطلاق العلماء الأتقیاء للألقاب العلمیة على  :وبذلك یتضح
أنھ صحیح العقیدة، أو ملتزم : یعني انسان، حتى لو كان لایستحقھا، لا

  ..بأحكام الشرع والدین، فضلاً عن أن یكون تقیاً وورعاً

كما أن ذلك لا یعني الموافقة على نحلتھ الدینیة، والتزام واصفھ 
  .بعقائده وآرائھ

وقد رثى الشریف الرضي أبا إسحاق الصابي، المخالف لھ في 
  :الدین، بقصیدتھ التي أولھا

یاء ــأرأیـت كیف خبـا ض      حمـلوا عـلى الأعـوادن ـأعـلـمت م
  النادي

  مـن وقعــھ مـتـتـابـع     جبل ھوى لــو خر في البحر اغتدى 

  ـادــالإزبـ

، قد كان »رحمھ االله«إن آیة االله العظمى السید الخمیني  :ثانیاً
بعید النظر، سدید الرأي، وحین أرسل إلى غورباتشوف، رئیس ما 

  .. لإتحاد السوفیاتي رسالة أشار فیھا إلى ابن عربيكان یسمى با

أن تلك المجتمعات كانت : قد لاحظ» رحمھ االله«أنھ  :فإن الظاھر
عینھا التي : ولا تزال غارقة في الحیاة المادیة، حتى أصبحت المادة
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بھا تبصر، وأذنھا التي بھا تسمع، وقلبھا الذي ینبض، وھیمنت على 
أمورھا، ویھدیھا طریقھا، وفي أجوائھا یدبر  فكرھا وعقلھا، الذي

  .. نشأت عواطفھا وأحاسیسھا التي بھا تعیش وتتعامل

فأراد رضوان االله تعالى علیھ، أن یوجھ إلى الفكر المادي الذي 
ھو مصدر اعتزاز تلك المجتمعات، والمرتكز لبناء الحیاة فیھا، 

جھ ھاً لوصدمة في موقع ضعفھ الحقیقي، لكي یضع أولئك الناس وج
مع ما یعانونھ من فراغ روحي قاتل، لا بد أن ینتھي بھم لو استمر إلى 

  ..الھاویة

وقد كانت ولا تزال، تعیش في ما كان یسمى بالإتحاد السوفیاتي 
عشرات الملایین من المسلمین المسحوقین، الذین ینتمون في أصولھم 

تزل  الدینیة إلى طرق صوفیة، تركت لھا آثاراً في حیاتھم، ولم
  ..راودھم ذكریاتھا التي أصبحت شریدة وبعیدةت

الذي لمع في علم بعینھ ـ » ابن عربي«اسم » رحمھ االله«فأطلق 
ربما ـ لیثیر في مسلمي تلك البلاد ـ وھم كثر ـ بعض الحنین إلى 
الإسلام، وإلى روحیاتھ، ولیواجھ المتسلطین على الأمور، بحقیقة أن 

إلى أقل القلیل منھ، لیعالجوا بھ  حاجةعلیھم أن یفكروا بما ھم بأمس ال
  .ظاھرة الفراغ الروحي الذي ھو أساس بلائھم وشقائھم

قد وضعھم وجھاً لوجھ، ومن أقرب » رحمھ االله«وبذلك یكون 
طریق، أمام الحقیقة التي طالما غفلوا عنھا، أو تھربوا من مواجھتھا، 

  ..أو أغراھم عنفوانھم، ودفعھم استكبارھم إلى محاربتھا
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، حین أطلق بعض الأسماء اللامعة في مجال »رحمھ االله«إنھ 
العرفان، والتصوف السني، إنما أراد أن یواجھھم في عمق وجدانھم، 
وإحساسھم الفطري، وفي النقطة الأضعف، والأشد تأثیراً، ویكون 
بذلك قد سدد ضربتھ القویة للفكر المادي في عمق، وفي صمیم 

  ..وجوده

لیأخذوھا  »ابن عربي«لى اعتقادات ولم یكن یرید أن یوجھھم إ
رحمھ «فإن السید الخمیني .. منھ، ولا إلى مذھبھ الفقھي، لیلتزموا بھ

كان یعرف أن ابن عربي لم یكن في ھذا وذاك، لا في العیر، ولا » االله
  .. في النفیر، بین علماء الفقھ والعقیدة

م بل إن أساتذة ابن عربي لا یحلمون ـ وإن كانوا یدعون لأنفسھ
ما لیس لھم بحق ـ حتى بأن تذكر أسماؤھم في عداد تلامذة أساطین 
العلم في الشریعة والدین، وعمالقة الفكر في مجال العقیدة، من أھل 

  ..المذھب الحق، فضلاً عن أن یعدُّوا من أقرانھم

فإن آیة االله الخمیني قد اقتدى بجده سید الشھداء،  وعلى كل حال،
ئك المجرمون الأجلاف، إلى الرجوع عن حین دعا محاربیھ، وھم أول

غیھم، وذكَّرھم بشیم العرب، في محاولة منھ لاستنھاض ھممھم، 
  : وإثارة نخوتھم، فقال لھم

ویحكم یا آل أبي سفیان، إن لم یكن لكم دین، وكنتم لا تخافون «
المعاد، فكونوا أحراراً في دنیاكم، وارجعوا إلى أحسابكم، إن كنتم 
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  .)١(»عرباً

أنھ لا یلتزم جانب الحق : لقد أظھرت سیرة ابن عربي :ثالثاً
والصواب في العقیدة الصحیحة، ولا یلتزم ـ فیما یخبر عنھ ـ بأحكام 

  .. الشرع، وبمقتضیات الورع والتقوى، كما سنرى

وأما أخذ بعض العلماء منھ بعض ما سجلھ في دائرة علم 
أقوالھ،  التصوف والعرفان، وحتى دراسة بعضھم لكتبھ، ومراجعة

فھو مثل أخذھم علم النحو من ابن مالك، والمبرد، وسیبویھ، ومثل 
  .. أخذھم علم الطب من اساطین ھذا العلم في الشرق وفي الغرب

  : ، قولھم»علیھم السلام«على أنھ قد ورد عن الأئمة الطاھرین 

إن الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوھا ولو عند المشرك، تكونوا «
  .)٢(»..أحق بھا وأھلھا

إن الحكمة تكون في صدر المنافق، فتلجلج في « :وفي نص آخر
وبمعنى ھذا الحدیث » صدره حتى تخرج، فتسكن في صدر المؤمن

  .)٣(..غیره

ونحن حین نستند إلى ھذا الحدیث أو غیره في ھذا الأمر، فإنما 
نرید استفادة معناه العام، لبیان أن العلوم تؤخذ من كل أحد، ولسنا 

                                      
 ١٠٦ص) ط أخرى(و  ٧٧واللھوف ص ٥١ص ٤٥بحار الأنوار ج: راجع )١(

 ..وغیر ذلك ٢٩٣ص» ×الإمام الحسین «والعوالم 
 ٢البحار ج: وعن أخذ الحكمة من المنافق راجع ٩٧ص ٢وج ٣٤ص ٧٥البحار ج )٢(

 .٣٠٧ص ٧٨وج ٩٩ص
 .٢٢٩ص ١٨وشرح نھج البلاغة ج ٩٧و  ٩٩ص ٢البحار ج )٣(
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  . م على ابن عربي بمضمون الروایة من جمیع الجھاتبصدد الحك

  :في أجواء ابن عربي

فإننا لكي نتمكن من أن نكون في موقع الإنصاف والأمانة وبعد، 
والموضوعیة، ومن إعطاء إجابة دقیقة حول ما یقال من تشیُّع ابن 
عربي، فإن البحث یفرض علینا الإقتراب، بل الدخول إلى أجواء ھذا 

شرة لأفكاره، ولنعرف من خلال الشواھد م بدراسة مباالرجل، لنقو
  .ما یعتقده، وما یدعو إلیھ والمفردات والدلائل حقیقة

وذلك یستدعي جھات من البحث والبیان، في ضمن أقسام، 
  :تتضمن عدة فصول

دفاعات .. أھل البیت والتشیع«: فالقسم الأول، بعنوان
  »..واستدلالات

  »..العظمة جنون« :والقسم الثاني، بعنوان

  »..سني متعصب.. ابن عربي« :والقسم الثالث، بعنوان
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  القسم الأول
  

  والتشیُّع .. أھل البیت

  :واستدلالات.. دفاعات
  

  :وھو یشتمل على فصول

  ..دلیل ونقد: تشیُّع ابن عربي: الفصل الأول

  ..وحقیقة عصمتھم, من ھم أھل البیت: الفصل الثاني

  ..م بھ الشیعةما یذ: الفصل الثالث

  .. ھكذا یدافعون عن ابن عربي: الفصل الرابع

  



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٢٦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الأول

  

  ..دلیل ونقد.. تشیُّع ابن عربي
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  :!من ھو الشیعي؟

التشیع في أصل اللغة ھو الإتِّباع على وجھ « :قال الشیخ المفید
اثَھُ فَاسْتَغَ﴿: التدین، والولاء للمتبوع على الإخلاص، قال االله تعالى

  .)١(﴾الَّذِي مِن شِیعَتِھِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

ق بینھما في الإسم بما أخبر بھ من فرق ما بینھما في الولایة ففر
والعداوة، وجعل موجب التشیع لأحدھما ھو الولاء بصریح الذكر لھ 

  ..»في الكلام

فأما إذا أدخل فیھ علامة التعریف، فھو على ..« :إلى أن قال
خصیص لا محالة لأتباع أمیر المؤمنین صلوات االله علیھ، على الت

سبیل الولاء والاعتقاد بإمامتھ بعد الرسول صلوات االله علیھ وآلھ، بلا 
ونفي الإمامة عمن تقدمھ في مقام الخلافة، وجعلھ في الاعتقاد . فصل

  .)٢(»..متبوعاً لھم غیر تابع لأحد منھم على وجھ الاقتداء

تشیع یحتاج إلى توفر أمرین، لا مجال للحكم على أي أن الحكم بال

                                      
  .من سورة القصص ١٥ الآیة )١(
 .٣و  ٢أوائل المقالات ص )٢(
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  :شخص بالتشیع إذا فقد أي منھما

على » علیھ السلام«أن یكون من أتباع الإمام علي  :أحدھما
  ..سبیل الولاء، والاعتقاد لإمامتھ بعد الرسول بلا فصل

  .نفي الإمامة عمن تقدمھ في مقام الخلافة :الثاني

لأھم، إذ إن الولایة الحقیقیة لا وھذا الركن الثاني ھو الركن ا
تتحقق إلا بھ، فإن إظھار المحبة الولاء أمر شائع، وھو خفیف 
المؤونة، یبادر الناس لإظھاره لأدنى مناسبة، حتى من یعتقد بإمامة 

، أما رفض ولایة من استأثروا »علیھ السلام«على أمیر المؤمنین 
ي یمیز الشیعي وھو الذ. لأنفسھم بالخلافة، فھو الأصعب، والأشد

  ..حقیقة عن غیره

لیمكن الحكم ! فھل كان ابن عربي مستجمعاً لھذین الركنین؟
  بتشیعھ بالمعنى العام؟

  ..لكي لا یحكم علیھ بذلك! أم أنھ فاقد لھما أو لأحدھما؟

ونقصد بالمعنى العام، ما یشمل الإمامیة والجارودیة من الزیدیة، 
  ..والإسماعیلیة أیضاً

عناه الأخص، وھو كونھ إمامیاً اثنا عشریاً، فلھ وأما التشیع بم
سمات، وعلامات، وخصوصیات أخرى أیضاً، لا بد من التأكد من 

  ..توافرھا في أي شخص لیحكم بكونھ شیعیاً إمامیاً

فإن بیان حال ابن عربي، والتأكد من صحة نسبة  وعلى كل حال،
  ..التشیع إلیھ، ھو ما سیتضح في الفصول التالیة
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  :توطئةبدایة و

 قد استدلوا ،إنھ شیعي یكتم تشیعھ :إن الذین قالوا عن ابن عربي
، ونحن ور، رأوا أنھا مفیدة في إثباتھبعدة أم على مدَّعاھم ھذا
یستفاد من كلماتھم، ونسجل ملاحظاتنا علیھا في  نوردھا، وفقاً لما

  :ضمن المطالب التالیة

  :استدلوا بما یلي

  ..الاجتھاد ومقلدة العلماء ـ ١

  ..أسعد الناس بھ أھل الكوفة ـ ٢

  ..الخلیفة الموعود ـ ٣

أنھا تدل على  ذكروا ،عبارةبن عربي نقلوا عن محیي الدین 
  :تشیعھ، وصحة عقیدتھ، من عدة وجوه، وھذه العبارة ھي التالیة

، »صلى االله علیھ وآلھ«إن الله خلیفة یخرج من عترة رسول االله «
اطئ اسمھ اسم رسول االله، جده ، یو»علیھا السلام«من ولد فاطمة 

یشبھ . ، یبایع بین الركن والمقام»علیھ السلام«الحسین بن علي 
في الخلق ـ بفتح الخاء ـ وینزل عنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أسعد الناس بھ أھل الكوفة، یعیش خمساً، أو  .خلق ـ بضم الخاءفي ال
 بالسیف، ویرفع المذاھب ویدعو إلى االله یضع الجزیة،. سبعاً، أو تسعاً

  .عن الأرض، فلا یبقى إلا الدین الخالص

أعداؤه مُقلِّدة العلماء، أھل الاجتھاد، ولِما یرونھ یحكم بخلاف ما 
  .ذھب إلیھ أئمتھم، فیدخلون كرھاً تحت حكمھ، خوفاً من سیفھ
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یبایعھ العارفون من . یفرح بھ عامة المسلمین أكثر من خواصھم
  .ھودٍ وكشفٍ بتعریفٍ إلھيأھل الحقائق عن ش

ولولا أن السیف . لھ رجال إلھیون، یقیمون دعوتھ وینصرونھ
ولكن االله یُظھره بالسیف والكرم، فیطمعون، . بیده لأفتى الفقھاء بقتلھ

قبلون حكمھ من غیر إیمان، ویضمرون خلافھ، ویخافون، وی
 على ضلالٍ في ویعتقدون فیھ إذا حكم فیھم بغیر مذھب أئمتھم أنھ

  .ذلك

لأنھم یعتقدون أن أھل الاجتھاد وزمانھ قد انقطع، وما بقي مجتھد 
  . في العالم، وأن االله لا یُوجد بعد أئمتھم أحداً لھ درجة الاجتھاد

وأما من یدعي التعریف الإلھي بالأحكام الشرعیة، فھو عندھم 
  ..انتھى. )١(..»مجنون فاسد الخیال

  :التالیة حیث استدلوا على صحة عقیدتھ بالفقرات

، إذ إن أھل السنة »..إن الله خلیفة یخرج الخ«: استدلوا بقولھ :أولاً
أما . إنھ سیولد: مع اعتقادھم بظھور المھدي الموعود، إلا أنھم یقولون

الاعتقاد بحیاة ووجود الإمام المھدي فھو من مختصات الإمامیة من 
  .الشیعة

                                      
للشیخ البھائي » الأربعین«ھـ عن كتاب  ١٤٢٣ط سنة  ٣١٩ح المجرد صالرو )١(

عن الفتوحات لابن عربي، في الباب  ٣٦خاتمة الحدیث رقم  ٣١٣و  ٣١٢ص
وقد  ٢٨١ص ٢ج) ط حجریة(ومجالس المؤمنین للقاضي نور االله التستري  ٣٦٦

د أن الظاھر ھو أن الشیخ البھائي ق: ٢٢١ذكر الطھراني في الروح المجرد ص
ط دار الكتب العربیة الكبرى (التقط فقرات ھذه العبارة من كتاب الفتوحات المكیة 

 .٣٣٦و  ٣٢٧ص ٣ج) مصر
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، حیث إن »وفةوأسعد الناس بھ أھل الك«: استدلوا بقولھ :ثانیاً
إنھ : ھذه العقیدة من مختصات الشیعة الإمامیة أیضاً، فإنھم یقولون

یخرج من مكة، ثم یقدم الكوفة، ویرسل الجیوش منھا  »علیھ السلام«
  .إلى سائر البلاد

على مقلدة الواردة في ھذه الفقرة إن التشنیعات : قالوا :ثالثاً
لأنھم ھم الذین  المجتھدین، تدل على أنھ یشنع على أھل السنة،

  ..إن الاجتھاد وزمانھ قد انقطع: یقولون

  :ونقول

إن جمیع ما ذكروه لا یصلح للإستدلال بھ على صحة عقیدة ابن 
  :عربي، وذلك لما یلي

إن ھناك جماعات من أھل السنة قد ألفوا كتباً في أحوال  :أولاً
، الأئمة الاثني عشر، مثل ابن الصباغ المالكي، والشبلنجي الشافعي

مي، تلھیوالشبراوي الشافعي، والفضل بن رزوبھان، وابن حجر ا
وغیرھم كثیر، فھل یمكن عد ھؤلاء من الشیعة .. والقندوزي الحنفي

  !أیضاً؟

، الذي )وھو المھدي(إنھ لم یصرح بأن ھذا الخلیفة الله  :ثانیاً
ل ذكر أن الله خلیفة، ولم یزد على ، بأولاً على قید الحیاة: یتحدث عنھ

  ..ذلك

  ..»على قید الحیاة«فلماذا یتبرع المستدل بإضافة أنھ 

  .. یعیش خمساً، أو سبعاً، أو تسعاً: ما معنى قولھ :ثالثاً
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أن ھذا ھو تمام عمره الشریف؟ أم یقصد أنھ یعیش  :فھل یقصد
بصفتھ حاكماً ھذا المقدار من السنین؟ ولكن العبارة خانتھ، ولم 

  :ي، وأن العبارة قد خانتھ، فنقولفإذا كان یقصد الشق الثان.. حھایصل

لماذا لم یصلحھا لھ كشفھ، خصوصاً وأنھ یدعي ـ كما سیأتي ـ أنھ 
قد كتب الفتوحات منقاداً فیھ إلى الجبر الإلھي، وكانت مضامینھ تملى 

كما سنشیر . سبیل الإلھام، فیلقي إلیھ ما یشاء، ویمسك ما یشاءعلى 
  ..مادح نفسھ: إلیھ في فصل

ولماذا لم یلتفت ھو إلى ھذا  !ذا الإلھام الإلھي؟فكیف یخطئ ھ
 !أو یصلحھ ھو بنفسھ؟ !الخطأ، فیراجع فیھ ربھ لیأذن لھ بإصلاحھ؟

  !؟فیھأو یعتذر عن إصلاحھ بعدم الإذن لھ 

إن ذھاب الإمام المھدي عجل االله تعالى فرجھ الشریف  :رابعاً
لیس من إلى الكوفة بعد ظھوره، وإرسال جیوشھ إلى سائر البلاد، 

تبھم، كسائر اعتقادات الشیعة، وإنما ھو مجرد روایة وردت في ك
  . الروایات

   .)١(..كما أنھا قد وردت في كتب أھل السنة أیضاً

أو فلیحكم بتشیع جمیع أھل . !!؟فلماذا لا ینسبھ إلیھم من أجل ذلك
  !!..السنة، لأنھم قد رووا ھذه الروایة في كتبھم

  :جتھاد، نقولللقائلین بانقطاع الإبالنسبة لمھاجمتھ  :خامساً

                                      
 ٢١٤و  ١٧٣ص ٣وینابیع المودة ج ١٠ص ٦راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

 .٣٩٤و  ٣٩٩و  ٣٠٠و 
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.. إن ذلك لا یدل على تشیعھ، حتى لو تفرد ھو بھذا النقد لھم :ألف
لأن فتح باب الاجتھاد وسدِّه، لا ینافي شیئاً من عقائد الشیعة، فلا یدل 

  ..مثلاً على أحقیة من غصب الخلافة

و الوحید من علماء أھل السنة الذي أعلن بنقد ھذا إنھ لیس ھ :ب
  ..الموضوع، ورفضھ جملة وتفصیلاً

أن ھناك من : »رحمھ االله«فقد ذكر الشیخ آقا بزرك الطھراني 
كان یدعو إلى فتح باب الاجتھاد، ویعترض على سده منذ القرون التي 

  :بابھ حتى یومنا ھذا، أمثالأعلن فیھا انسداد 

  . ھـ ٥٤٨أبي الفتح الشھرستاني المتوفى سنة 

  . ھـ ٧٩٠متوفى سنة وأبي إسحاق الشاطبي ال

  . ھـ ٩١١والسیوطي المتوفى سنة 

الرد على من أخلد إلى «: وقد ألف السیوطي رسالة سماھا
وقدم لھذا الرسالة  »ي كل عصر فرضالأرض، وجھل أن الاجتھاد ف

  : بقولھ

إن الناس قد غلب علیھم الجھل، وعمھم، وأعماھم حب العناد، «
ولم . دوه منكراً بین العبادفاستعظموا دعوى الاجتھاد، وع. وأصمھم

أن الاجتھاد فرض من فروض الكفایات في كل : یشعر ھؤلاء الجھلة
عصر، وواجب على أھل كل زمان، أن یقوم بھ طائفة في كل 
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  .)١(»قطر

ومن حصر فضل االله على بعض خلقھ، وقصر « :وقال الشوكاني
 فھم ھذه الشریعة على من تقدم عصره، فقد تجرأ على االله عز وجل،

عبدھم ثم على شریعتھ الموضوعة لكل عباده، ثم على عباده الذین ت
  .»االله بالكتاب والسنة

ھذا بالإضافة إلى غیر ھؤلاء من العلماء الكبار، الذین كانوا 
  . یدعون إلى فتح باب الاجتھاد، ویقفون أمام غلقھ

وقد استمر ھذا الصمود أمام غلق باب الاجتھاد إلى القرون 
  :اعترض على ھذا الاغلاق أیضاً أمثالالمتأخرة، حیث 

  .جمال الدین الأفغاني

  .والشیخ محمد عبده

  . )٢(ومحمد رشید رضا 

  .)٣(والسید سابق

  ..وغیرھم

إنھ حتى لو كان : بالنسبة لما ذكره عن خلیفة االله نقول :سادساً
، وأنھ ابن ، وأنھ حي فعلاً»علیھ السلام«الإمام المھدي بھ یقصد 

                                      
 .وقد طبع ھذا الكتاب مؤخراً في مصر نشر مكتبة الثقافة الدینیة )١(
و  ٢٧و  ٢٦تاریخ حصر الإجتھاد، للشیخ آقا بزرك الطھراني ص: جع فیما تقدمرا )٢(

و  ٣٧٧و  ٣٥٦و  ٩٤و  ٧٤، والاجتھاد والتجدید في التشریع الإسلامي ص٢٨
٣٩٠. 

 .١٤و  ٧فقھ السنة ص: راجع )٣(
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  ..»علیھ السلام«الإمام العسكري 

إنھ : إن ذلك لا یدل أیضاً على تشیعھ، وذلك لأن الحدیث القائلف
اثنا عشر خلیفة، أو أمیراً، أو  »صلى االله علیھ وآلھ«یكون بعد النبي 

إماماً، كلھم من قریش، قد أحرج أھل السنة بدرجة كبیرة، حیث إنھ 
مروي في أصح الكتب والمسانید، وعلى رأسھا كتب الصحاح 

دھم، مثل البخاري، ومسلم، وأبي داود، ومسند أحمد بن حنبل، عن
أنھ مروي عن بضعة : ذلك كثیر، بل ذكر في ینابیع المودةوغیر 

  ..وعشرین صحابیاً

وقد حیر ھذا الحدیث علماء أھل السنة، وشرّقوا وغرّبوا في بیان 
المراد منھ، فجاء أمثال ابن الصباغ المالكي، والشبلنجي الشافعي، 

نجي الشافعي، والقندوزي الحنفي، والشبرواي الشافعي، وابن والك
وتكفلوا بحل الإشكال بطریقة تحفظ لھم .. و.. مي وتن، والھیروزبھا

تسننھم العمیق، وعصبیتھم للخلفاء، وتدفع عنھم غائلة إلزام الشیعة 
  : لھم، فقالوا

نحن نقبل بتطبیق الحدیث المذكور على الاثني عشر إماماً الذین 
، وآخرھم المھدي »علیھ السلام«ل بھم الشیعة، والذین أولھم علي یقو

ولكننا نفسر خلافتھم، وإمارتھم، وإمامتھم، بما  ،عجل االله تعالى فرجھ
یتناسب مع حفظ سائر الخصوصیات الاعتقادیة لأھل السنة، 

.. من الحاكمین خصوصاً بالنسبة لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وغیرھم
  : فنقول
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بالخلافة ھو الخلافة في التقوى، والصلاح، إن المراد 
أو .. والكرامات، تماماً كما یعتقد أھل التصوف في أولیاء الصوفیة

  .. حتى أدنى من ذلك بمراتب

أما الإمامة بمعناھا الصحیح الذي یقول بھ الشیعة الإمامیة، تبعاً 
لأئمتھم الطاھرین، وكذلك الإمامة بمعنى الحاكمیة، فھي لأبي بكر، 

بل إن لھؤلاء مقام العصمة، وأعظم مراتب .. و..ر، وعثمان، ووعم
إنھ سیأتي أن أبا بكر یكون على العرش على عند االله، حتى  الكرامة

  .. یمین االله، وغیر ذلك

لا ضیر : وماذا على أھل السنة لو قالوا لأنفسھم، إذا تم لھم ذلك
، علینا بعد الیوم، من تجویز كل فضیلة في حق أبي بكر، وعمر

ولیتوسع الناس، ولیترخصوا في ھذا الأمر ما شاؤا، فقد حلت مشكلة 
 ،ذلك الحدیث المحرج، وقد أسكتنا الشیعة باعترافنا بصلاح أئمتھم

وباعطائھم درجة أولیاء الصوفیة، وتمكنا بذلك من حفظ كل 
  ..والعمیق خصوصیاتنا الاعتقادیة، وحفظ التسنن بمعناه الدقیق

كلماتھ الكثیرة جداً ھو من ھذا الفریق  وابن عربي كما یظھر من
العریق في التسنن، الذین ھم في الحقیقة، الأصلب في التسنن 

  ..والأبعد عن إمكانیة اقناعھم بالحق.. والأصعب

إن نفس الباب الذي ذكر فیھ ابن عربي تلك الفقرات، قد اشتمل 
على أمور تخالف عقیدة الشیعة، وأحادیثھم، مثل أن عیسى ینزل من 
السماء بالمنارة البیضاء بشرق دمشق، وأن المھدي ھو الذي یصلي 
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  ..وغیر ذلك )١(..عیسىخلف 

  :ـ لا یعمل بالقیاس ٤

واستدلوا على تشیع ابن عربي، بأنھ لا یعمل بالقیاس، ولا یقول 
  .، وغیر الشیعة ھم الذین یعملون بالقیاس)٢(..بھ

  : ونقول

  :مور التالیةإن ذلك لا یدل على تشیعھ أیضاً، وذلك للأ

إن الشافعي، وآخرین من أئمة أھل السنة أیضاً، لا یعملون  :أولاً
  !بالقیاس، ولا یقولون بھ، فھل صار الشافعي شیعیاً، فضلاً عن غیره؟

أن ابن عربي كان وحده الذي وافق الشیعة في  :لنفترض :ثانیاً
فإن ! ؟»الشیعة«رفض العمل بالقیاس، فإن ھذا لا یجعلھ في جملة 

وعلى رأسھا رفض صحة خلافة .. لتشیع عقائده، وأسسھ، وأركانھل
، واعتبار التعدي على السیدة »علیھ السلام«میر المؤمنین أحد سوى أ

أمراً یوجب غضب االله ورسولھ، ویَحْرِم  »علیھا السلام«الزھراء 
  !لخلافة والإمامة؟فضلاً عن أن یتصدى لمقام ا. فاعلھ من أي مقام

ممن یرى ذلك في شأن من تعدى على السیدة  ولم یكن ابن عربي
، واغتصب مقام الخلافة، كما ستظھره »علیھ السلام«الزھراء 

  ..النصوص التي أوردناھا في ھذه الدراسة الموجزة إن شاء االله تعالى

                                      
) ط دار صادرأفست عن دار الكتب العربیة الكبرى بمصر(الفتوحات المكیة : راجع )١(

 .٣٢٧ص ٣ج
 .٣١ ـ ٢٩ص) ط حجریة(شرح مناقب محیي الدین ابن عربي : راجع كتاب )٢(
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إنھم ینسبون إلى ابن الجنید الإسكافي، أنھ كان یعمل  :ثالثاً
مر عنھ، فھل یجعلھ في ، فلو صح ھذا الأ)١(بالقیاس في الفقھ أیضاً

  !..جملة أھل السنة، ویخرجھ عن مذھب التشیع؟

ھو قیاس  بھ ابن الجنید، إن القیاس الذي عمل :ھذا إن لم نقل
قولھ  ھتالأولویة القطعیة، الداخل في باب الظھورات، والذي من أمثل

  .. حرمة ضربھماالدالة على )٢(﴾لاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ﴿: تعالى

شتبھ علیھ الأمر أحیاناً فتخیل ما ھو ظني ـ بحسب الفھم ولعلھ قد ا
  .النوعي ـ قطعیاً، حین حصل لھ القطع الشخصي بھ

إنھ كان یستعمل القیاس في : كما احتملھ بعضھم :أو نقول
  .)٣(مناقضاتھ مع أھل السنة لیلزمھم بما یلزمون بھ أنفسھم

عقیل  ھذا وقد نسب العمل بالقیاس، إلى الحسن بن علي ابن أبي
  .)٤(أیضاً

فلعلھ بقي متأثراً بھم بھذا المقدار، ولعل الأمر بالنسبة إلیھ ھو 
  .نفس ما قدمناه بالنسبة للإسكافي

وروي القول بالقیاس عن الفضل بن شاذان، ویونس بن عبد 

                                      
وراجع الفھرست  ٢٦والكنى والألقاب ص ١٤٥ص ٦روضات الجنات ج )١(

 .للطوسي أیضاً
  .من سورة الإسراء ٢٣ الآیة )٢(
 .١٤٧ص ٦روضات الجنات ج )٣(
 .١٤٥ص ٦روضات الجنات ج: راجع )٤(
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  .)١(الرحمان، وجماعة

ى بالاعتراض أنھ لا یرض: قد أظھرت كلمات ابن عربي :رابعاً
.. ، ویعتبر العامل بھ عاملاً بشرع االله أیضاًعلى من یعمل بالقیاس

  ..ولیس ھذا ھو رأي الشیعة في ھذه المسألة

سمات «: وستأتي طائفة من عباراتھ الصریحة في ذلك في فصل
  »..ومناھج

استدل على ضرورة استبعاد القیاس،  إن ابن عربي حین :خامساً
 علیھ صلى االله«خل في عداد الإھانات لرسول االله قد وجھ ما قد ید

  :، حیث قال»وآلھ

بل عاتبھ سبحانھ، لما حرم على نفسھ بالیمین في قصة عائشة «
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ االلهُ لَكَ ﴿: وحفصة، بقولھ جل وعلا
  ..)٢(﴾تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

ن رأي وكان ھذا مما أرتھ نفسھ، فلو كان ھذا الدین بالرأي، لكا
  .»..النبي أولى من رأي من لیس بمعصوم

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«فإن كلامھ ھذا یتضمن تخطئة رسول االله 
رأیاً لھ، ولیس بدلالة » صلى االله علیھ وآلھ«واعتبار ما یفعلھ النبي 

مع أن ھذه الآیة التي ھي في صورة عتاب إلھي، إنما جاءت  ..إلھیة
صلى االله علیھ «تكریم لرسول االله لتسجل غایة الثناء والمدح، وال

                                      
 .١٤٨ص ٦روضات الجنات ج )١(
  .من سورة التحریم ١ یةالآ )٢(
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رسول لنا أسوة ، وقد أراد االله تعالى من خلالھا أن یجعل ال»وآلھ
  ..وقدوة في نفس فعلھ ھذا

إن ھاتین المرأتین اللتین تواجھان رسول االله  :إنھ تعالى یقول
صلى االله «، بأعظم الأذى، قد تظاھرتا علیھ »صلى االله علیھ وآلھ«

د الذي أوجب التدخل الإلھي، لفضح أمر ، إلى الح»علیھ وآلھ
االلهَ ھُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ ﴿أن : ، وإعلانینالمتظاھرت

  .)١(﴾ئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌوَالْمَلا

والمتظاھرتان ھما اللتان أفشتا سره، وتفننتا في الإضافة على ھذا 
 »صلى االله علیھ وآلھ«االله السر، والزیادة فیھ، حتى عرف رسول 

   ..بعضھ، وأعرض عن بعض

إنما یلقى ھذه المعاملة ، »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :واللافت ھو
من امرأة، وممن ھي زوجتھ، التي لھ حق القوامة علیھا، وھو نبیھا، 

  ..وأولى بھا من نفسھا

یعاملھا أحسن معاملة، ویكون موقفھ  ـ برغم ذلك كلھ ـ ھذا النبي
صلى االله علیھ «لیس مجرد الصفح والعفو، بل یصل إلى حد أنھ  منھا
تلك الزوجة المؤذیة نفس م نفسھ مما ھو حلال لھ، لتبقى رِحْیَ »وآلھ

  .. لھ، مرتاحة، ومسرورة، وإنما كان سرورھا في محرومیتھ وعذابھ

صلى «فاالله تعالى یرید أن یظھر لنا ھذا الخلق العظیم لرسول االله 

                                      
  .من سورة التحریم ٤ الآیة )١(
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  : ، فیقول لھ على مسمع منا»ھاالله علیھ وآل

  !؟»إلى ھذا الحد وسموح ونبیل، لماذا أنت حلیم وكریم،«

فھل من یكون حلیماً، وكریماً، وصاحب نبل، وخلق رفیع، یكون 
   !قد ارتكب ذنباً بذلك؟

وھل یصح أن یعّد ھذا النوع من الكلام معھ لوماً لھ، وانتقاصاً 
  !!.. شا وكلاحا !..لشأنھ، وإنقاصاً من قدره ومقامھ؟

إعلان بمقامھ السامي، غایة التكریم لھ، والثناء علیھ، وھو بل ھو 
وتنویھ عظیم بھ، وإظھار لمآثره الجلیلة، لنجد نحن فیھ الأسوة الحسنة 

  ..الفضلى، والقدوة المثلى

ولكن ابن عربي أراد أن یفسر كلام االله، بما یناقض المقصود 
د أن ینسب النقص والخلاف صل الأمر بھ إلى حلقد والحقیقي، بل 

  !!»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  :ـ شعره في الوصیة ٥

واستدلوا على تشیع ھذا الرجل بأشعاره التي یذكر فیھا الوصیة، 
  :وھي

ان التأسي بھم من أفضل ـك  ذاـلـوصّى الإلھ، ووصت رسلھ ف
  العمل

ي ـك فوصیة دام الملـوبـال     ھـولا الوصیة كان الخلق في عمـل
  دولـال

م االله في ـوصیة حكـإن ال     ـاـفاعمد إلیھا ولا تھمل طریـقتھ
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  )١(الأزل

إن ھذه الأبیات قد تضمنت تلویحاً بحسن طویتھ،  :حیث قالوا
  .وصفاء عقیدتھ

  :ونقول

صلى االله علیھ «إنھ إن كان یتحدث عن وصي الرسول  :أولاً
أم ھو ! بو بكر؟، فإنھ لم یعین من ھو ھذا الوصي، فھل ھو أ»وآلھ

  !أم شخص ثالث سواھما؟! علي؟

، بقرینة أنھ »علیھ السلام«سلمنا أن المراد بھ الإمام علي  :ثانیاً
فلا الحق رضیھا لنبیھ، «: قد صرح بذلك في بعض مؤلفاتھ، حیث قال

  ..)٢(»وسلم، رضیھا لابنتھ ووصیھ] وآلھ[ولا النبي صلى االله علیھ 

  : فإننا نقول

، فإن ظاھر !ما ھو مقصوده من كونھ وصیا؟ولكن لیت شعري، 
عن أصل الوصیة، التي ، یتحدث في ھذا المورد كلامھ، بل صریحھ،

: ھي مطلوبة للشارع من كل أحد، ولذلك قال مخاطباً سامعھ وقارئھ
  .. »فاعمد إلیھا ولا تھمل طریقتھا«

إن على كل مسلم أن یوصي بالخلافة من  :فإنھ لا یرید أن یقول

                                      
ط دار صادر أفست عن طبعة (الفتوحات المكیة  ٣٢٧الروح المجرد ص: راجع )١(

، وروضات ٤٤٤ص ٤ج ٥٦٠صدر الباب ) دار الكتب العربیة الكبرى بمصر
 .١٩٣ص ٤ج) طبعة حجریة عن كتاب الوصایا لابن عربي(الجنات 

) ھـ بیروت ـ لبنان ١٤٢١ط دار المحجة البیضاء سنة (ن عربي مجموعة رسائل اب )٢(
 .١٤٣و  ١٤٢ص ١ج
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  . بعده

بالوصي في » علیھ السلام«ما بالنسبة لوصف الإمام علي وأ
  :فإننا نقولبعض مؤلفاتھ الأخرى، 

الوصیة في أمر الإمامة،  یقصد أیضاًأنھ  :إنھ لیس ثمة ما یثبت
  . أو الخلافة

ولذلك تجد أھل السنة لا ینكرون، بل ھم یصرحون بكون علي 
، ولكنھم »وآلھ صلى االله علیھ«ھو الوصي لرسول االله  »علیھ السلام«

، باعتبار أن الوصایة لعلي ـ یصححون خلافة أبي بكر وعمر أیضاً
عندھم ـ إنما ھي في الأمور المتعلقة بشخص النبي، كالدیون، 
والودائع، وبعض ما یرتبط بالتعامل مع أبنائھ، أو مع غیرھم، وما إلى 

  ..ذلك

االله  صلى«إنھ ھو نفسھ یصرح بأنھ لم یكن بین رسول االله  :ثالثاً
في على أنھ یرى أبا بكر ألا یدل ذلك  !وبین أبي بكر رجل »علیھ وآلھ

  !.؟»صلى االله علیھ وآلھ«المقام الأول بعد رسول االله 

من نصوص في ھذه الدراسة، سوف نورده ما  :یضاف إلى ذلك
فإنھا تكفي لإظھار حقیقة اعتقاده في أبي بكر وعمر، وعائشة، وسائر 

الأمر الذي لا ینسجم مع اعتقاده . »علیھ السلام«المناوئین للإمام علي 
إلا  ،»صلى االله علیھ وآلھ« بالوصایة لعلي في تولي أمور الناس بعده

  .إذا كان یرى الجمع بین الأضداد

لم  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ یصرح أیضاً بأن النبي  :رابعاً
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  .)١(..یستخلف أحداً بعده، فراجع

لخلافة الصوفیة، ولكنھ تأویل أن مقصوده ھو ا :إلا أن یدعى
  ..تحكمي تعسفي، یخالفھ ظاھر كلامھ

أنھم یلجأون إلى كلام مبھم ومجمل، ویرون  والغریب في الأمر،
أن فیھ تلویحاً أو دلالة على حسن طویتھ، ویتركون تصریحاتھ التي لا 

  !! مع أنھا لا مجال لتأویلھا.. بد من عدھا في ضد ذلك

  !..إن ھذا لشيء عجاب؟

  :ـ حدیث المنزلة ٦

فص «لقد أومأ بدقة إلى حدیث المنزلة، تحت عنوان « :وقالوا
  :من كتاب الفصوص، والعبارة ھي قولھ »ھاروني

  .»فص حكمة إمامیة في كلمة ھارونیة«

  : حیث دلت عبارتھ ھذه ـ بزعمھم ـ على أمرین

أن حكمة الطائفة الإمامیة في : أن ظاھر الكلمة یوھم :أحدھما
  .ارونیة، وھي حدیث المنزلة، ولفظ أخلفنيالكلمة الھ

إنھ أورد في عبارتھ المقام الھاروني صریحاً بلفظ  :ثانیھما
، ولم یبال بمخالفة علماء أھل السنة، وإنكارھم الخلافة »الإمامة«

  .)٢(»..الھارونیة

                                      
  ١٦٣فصوص الحكم ص )١(
 .٣٣٢ـ  ٣٣٠الروح المجرد ص: راجع )٢(
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  :ونقول

فإنھ لم یورد في ذلك .. إن ھذا الإستدلال غریب أیضاً :أولاً
سوى ھذا  ھذه التفاصیل التي ذكروھاإلى الفصل أي شیئ یشیر 

، ولا »علیھ السلام«لم یشر إلى الإمام علي فھو العنوان الآنف الذكر، 
إلى حجة الوداع، ولا إلى حدیث المنزلة، ولا لغیر ذلك، مما یدل على 

  ..أمر الإمامة، لا من قریب ولا من بعید

ى الخلافة إن كلمة الإمامة تستعمل عند أھل السنة في معن :ثانیاً
وأھل السنة ینكرون خلافة ھارون لأخیھ موسى، وصیرورتھ .. أیضاً

، قد »علیھ السلام«بحجة أن النبي ھارون .. بذلك إماماً لقومھ بعده
، فلا معنى لأن یكون خلیفة لھ »علیھ السلام«بل النبي موسى مات ق

  ..بعدهمن 

التي  إن المراد من حدیث المنزلة ھو إثبات المنزلة :ل لھمونقو
ـ إثباتھا لأمیر  »علیھما السلام«كانت لھارون النبي من النبي موسى 

  . ، فإذا ثبتت بقیت»علیھ السلام«المؤمنین 

صلى االله علیھ «من النبي  »علیھ السلام«ویكون للإمام علي 
 »علیھ السلام«منزلة ھارون من موسى ما دام الإمام علي  »وآلھ

ولیس المراد التشبیھ .. »یھ وآلھصلى االله عل«حیاً، حتى بعد وفاتھ 
بموسى وھارون من جمیع الجھات، حتى في الحیاة والممات، وحتى 

.. في مواجھة ھارون لعبادة العجل الذي صنعھ السامري لبني إسرائیل
  ..وما إلى ذلك
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إنھ إذا جاز أن یكون لھذا التلویح المدعى أي أثر في معرفة  :ثالثاً
ا لا یكون لتلك التصریحات التي وردت حقیقة اعتقاد ابن عربي، فلماذ

في ھذه الدراسة، وھي تعد بالعشرات، بل بالمئات، دلالة على ضد 
  !..ذلك؟

صلى االله «خصوصاً مع تصریحھ بعدم استخلاف رسول االله 
  ..لأحد من بعده، وغیر ذلك مما سیأتي» علیھ وآلھ

  :ـ مودة ذوي القربى ٧

  :قد نسبوا إلى ھذا الرجل قولھ
ي على رغم أھل البعد یورثن        ـةلـیـھ وســئي آل طرأیت ولا
  القربى

ودة ــبتبلیغھ إلا الم                  الھدى فما طلب المبعوث أجراً على
  )١(ربىـي القـف

  ..وقد اعتبروا ذلك من دلائل تشیعھ

  :ونقول

إن ھذین البیتین لا یدلان على أكثر من إظھار الحب  :أولاً
، ولا یدلان على الاعتقاد »علیھم السلام«والولاء لأھل البیت 

  . بإمامتھم

والشافعي لیس من  ،»علیھم السلام« وقد مدح الشافعي أھل البیت

                                      
 .عن كتاب إحیاء علوم الدین ٢٨١ص ٢مجالس المؤمنین للقاضي التستري ج )١(
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وغالى فیھم ابن أبي الحدید المعتزلي، أیضاً ومدحھم  ..الشیعة قطعاً
یبذل جھده في نقض عقائد الشیعة، حتى إنھ لیتشبث بما  وھو ما فتئ

شیعیاً، وكذلك كل  ، فھل صار المعتزليھو أوھى من بیت العنكبوت
  !..من أظھر الولاء والحب لأھل البیت صلوات االله علیھم؟

واجب  »علیھم السلام«أن إظھار الحب لھم  :ثم إن من المعلوم
على كل مسلم، بنص آیة المودة وغیرھا، فمن لا یوالیھم لا یكون 

  ..الكریممسلماً بإجماع الأمة، لأنھ یكون صریح المعاندة للقرآن 

لو كان ھذان البیتان یدلان على التشیع بمعناه الاعتقادي  :ثانیاً
والفقھي لدخلت في التشیع أمم عظیمة من الناس من أھل السنة الذین 

ن منھم من ھو من أشد الناس ، مع أ»علیھم السلام«مدحوا أھل البیت 
وأحرص الناس على نقض عقائدھم، مثل  على شیعة أھل البیت،

   ..ميترزوبھان، وابن حجر الھی الفضل بن

فقد ، أنفسھم» علیھم السلام«بل یدخل فیھم من حارب أھل البیت 
مدح عمرو بن العاص علیاً، وورد أیضاً مدحھ : ورد في التاریخ

من قبل معاویة، وعمر بن الخطاب، وغیر ھؤلاء  »علیھ السلام«
  ..أیضاً

صلى االله «بي نفسھ قد صرح بأن الن قد تقدم أن ابن عربي :ثالثاً
وأي تأویل لكلامھ مرفوض، لأن  )١(..لم یستخلف أحداً »علیھ وآلھ

                                      
 .١٦٣فصوص الحكم ص: راجع )١(
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  ..سائر كلماتھ الصریحة تؤید وتؤكد عدم تشیعھ

إننا نشك في صحة نسبة ھذا الشعر لابن عربي، إذ قد قال  :رابعاً
وأنشد بعض مشایخنا، وھو محمد بن العربي، شیخ « :الكنجي ما یلي

  .)١(»..الخ.. آل طھ وسیلةرأیت ولائي : المحققین

  : وقال ابن حجر الھیتمي

رأیت ولائي آل طھ  :وللشیخ الجلیل شمس الدین ابن العربي«
  .)٢(»..الخ

  :ونحن نسجل ھنا الملاحظات التالیة

إننا لم نجد ھذین البیتین فیما بأیدینا من مؤلفات لابن  :ألف
  ..عربي، رغم أنھ قد ضمن كتبھ الكثیر من أشعاره

  ..ابن العربيواثنان باسم ابن عربي،  كھنا :ب

محمد بن عبد االله، بن محمد المعافري، القاضي  :أحدھما
وھو من حفاظ الحدیث، وھو . الأشبیلي، المالكي، أبو بكر ابن العربي

وكتاب عارضة الأحوذي في . م من القواصمصواعصاحب كتاب ال
وتوفي الترمذي، وغیر ذلك، وقد رحل إلى المشرق أیضاً، سنن شرح 
  .)٣(..٥٤٣سنة 

محمد بن علي، بن محمد ابن العربي، أبو بكر الحاتمي،  :الثاني

                                      
 .٣١٣كفایة الطالب ص )١(
) دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان. ق. ھـ ١٤٠٣ط سنة (المحرقة  الصواعق )٢(

 .٢٥٩ص
 .٢٣٠ص ٦الأعلام للزركلي ج: راجع )٣(
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الطائي الأندلسي، المعروف بمحیي الدین بن عربي، والملقب بالشیخ 
والعراق، والحجاز، ومصر،  زار بلاد الشام، وبلاد الروم،. الأكبر

  ..وغیرھا

على  إن أھل المشرق قد اصطلحوا :ویقول محمد قطة العدوي
بدون ألف ولام، فرقاً بینھ وبین  »ابن عربي«التعبیر عن محیي بكلمة 

  .)١(..القاضي ابن العربي

  :وبعدما تقدم نقول

:  أن الكنجي الشافعي، وھو مشرقي، قد عبر بـ :إن الملاحظ ھو
  ..وھذا ھو نفس التعبیر الذي ورد في الصواعق أیضاً »ابن العربي«

قائل ھذین البیتین یكون ھو ابن  فإذا صح ما قالھ العدوي، فإن
بن محمد المعافري،  ،العربي، أي القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله

  ..ابن عربي الطائي ،لیس محیي الدین محمد بن عليو

مي على قائل ھذین البیتین ھو تإن اللقب الذي أطلقھ الھی :ج
، ومن الواضح أن لقب صاحب الفتوحات ھو محیي »شمس الدین«

وھذه قرینة أخرى على أن المراد ھو ابن عربي آخر، فإما أن  ..الدین
یكون القاضي المعافري، وھو محمد ابن العربي، أو یكون شخصاً 

  ..غیر ھذین الاثنین

                                      
 .٥٥٤ص ٤الفتوحات المكیة ج: راجع )١(
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  : ـ سلمان منا أھل البیت ٨

ما  وھو ،)الفارسي(استدلوا بما قالھ في حق سلمان المحمدي 
  : یلي

لطھارة، وحفظ الآل، ھذا شھادة من النبي لسلمان الفارسي با«
سلمان منا أھل : وسلم] وآلھ[حیث قال فیھ رسول االله صلى االله علیھ 

  .البیت

وإذا كان لا . وشھد االله لھم بالتطھیر، وذھاب الرجس عنھم
یضاف إلیھم إلا مطھر مقدس، وحصلت لھ العنایة الإلھیة بمجرد 

عین الإضافة، فما ظنك بأھل البیت في نفوسھم، وھم المطھرون، بل 
  .»الطھارة

  :ونقول

لإثبات تشیع ھذا  إلى ھذا القول وأمثالھیصح الاستناد  إنھ لا
  :وذلك لما یليالرجل، 

عن  ، لا تقلُّ»علیھم السلام«إن مدائحھ لغیر أھل البیت  :أولاً
   ..ذلك، إن لم تكن تزید علیھ

. ویثبت لنفسھ أموراً ومقامات عظیمة جداً بل ھو یمدح نفسھ،
بما أولیاء الصوفیة،  الأنبیاء والأوصیاء، كما أنھ یمدحتفوق مقامات 

 ..مدحھ لأبي بكر وعمر، وغیرھما ھو أعظم من ذلك بمراتب، أما
  .فھو یتجاوز حدود الخیال

صفة العصمة » علیھم السلام«إنھ كما أثبت لأھل البیت  :ثانیاً
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أیضاً، ولكن  قد أثبت لعمر بن الخطاب صفة العصمةبھذه الآیة، فإنھ 
ن دون أن یحتاج إلى آیة أو إلى دلیل یستند إلیھ في ذلك، وسنقرأ م

  ..ذلك في الفصل الخاص بعمر بن الخطاب

إن العصمة لا تلازم الإمامة، وقد كان سلمان ـ حسبما  :ثالثاً
  ..ذكره ـ معصوماً، ولم یكن إماماً

جمیع » علیھم السلام«إنھ یرى أن المراد بأھل البیت  :رابعاً
إلى یوم القیامة، ویُدْخِل » علیھا السلام«ة فاطمة الزھراء أولاد السید

فیھم جعفراً وسلمان الفارسي، مع أنھما لیسا من أولاد السیدة الزھراء 
  . »علیھا السلام«

إن آل البیت ھم العلماء : ثم ھو یفرق بین آل وأھل، فیقول
  .. كما سیأتي والصالحون من أمتھ،

یدة التشیع، أو ھو على الأقل وبذلك یكون قد خرب ـ بزعمھ ـ عق
قد خرج عنھا بنفس كلامھ ھذا، إذ أن الشیعة یعتقدون اختصاص أھل 

  ..»علیھم السلام«البیت بالنبي والزھراء والأئمة الطاھرین 

لا ، »علیھم السلام«أن تطھیر أھل البیت بإنھ یصرح  :خامساً
 والسرقة، ،یمنع من صدور المعاصي الظاھریة منھم، مثل الكذب

أما في الأحكام في الدنیا، الحدود، وفتجري علیھم .. وغیر ذلك والزنا،
  ..لا تضرھم، ولا تنقص من مقامھم ھناك المعاصي ، فإنالآخرة

  :دوازده إمام: ـ كتاب ٩

أي  »دوازده إمام«: إن البعض ینسب إلى ابن عربي كتاباً باسم
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  .)١(لرجلعلى تشیع ھذا ا وقد اعتبر ھذا دلیلاً ،»اثنا عشر إماماً«

  :ونقول

في مناقب  وا كتباًغیر ابن عربي أیضاً قد ألفكثیرین إن  :أولاً
یشك في أنھم من مع أن أحداً لا ، »علیھم السلام«الأئمة الاثني عشر 

مثل الشبلنجي، وابن الصباغ، والشبراوي،  أھل السنة،علماء 
   .والقندوزي، وابن طلحة، والكنجي، وغیرھم من علماء السنة

من المعلنین  بعض من ألَّف في الأئمة الاثني عشر قد كانإن بل 
.. بعداء الشیعة، والجادین في إطفاء نور االله، والمحاربین لأولیاء االله

مي صاحب الصواعق المحرقة، والفضل بن تمثل ابن حجر الھی
: إبطال نھج الباطل، الذي رد فیھ على كتاب: صاحب كتاب رزوبھان
  ..، وافترى ما شاءت لھ قریحتھودلس فیھ وكذب.. نھج الحق

علیھم «النوع من الكتب حول أھل البیت إن تألیف ھذا  :ثانیاً
 ، إنما»علیھم السلام«، وفي خصوص الأئمة الاثني عشر »السلام
إذ  .فیما سبق كما أوضحناه ،الحفاظ على مذھب التسننإلى ھدف یكان 

سنة، فتشبثوا الحدیث الذي یثبت أن الأئمة اثنا عشر، قد أعجز أھل ال
بكل حشیش لكي یجیبوا عنھ، وكان الحل لدى ھؤلاء المتعصبین، ھو 
القول بأن المراد بھ أئمة لھم مقام رفیع في الھدایة والتقوى والعلم، 

الإمامة والصلاح، شرط أن لا یبلغ الأمر إلى إعطائھم مقام الخلافة، و
  ..بمعناھا الصحیح

                                      
 .٤٨ـ  ٣٧شرح مناقب محیي الدین ابن عربي ص: راجع )١(
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لى أئمة أھل البیت فلا مانع من تطبیق الحدیث ع ،وبعد ھذا
  ..»علیھم السلام«

نسبة الكتاب المذكور إلى ابن عربي، صحة في  كُّشَإنھ یُ :ثالثاً
  : الطھراني ما یلي قال المرحوم الشیخ آقا بزركفقد 

منسوباً إلى محیي الدین  ،»دوازده إمام«: مر بعنوان »المناقب«
 ٩ج ي المذكور فيفربن العربي، ولعلھ من إنشاء العیّاني الخ

  .)١(»٧٧٧ص

یدل  ابن عربي مما عون أن ما ظھر منإذا كانوا یدَّإنھم  :رابعاً
إنما جاء على سبیل  ،على تسننھ، وھو بھذه القوة والكثرة، والصراحة

  .. أو أنھ قد دس في كتبھ.. التقیة

ھل إن التقیة تفرض أن تكون تألیفات ھذا الرجل  :فإننا نقول لھم
المؤیدات للمذھب الذي لا یؤمن بھ، وأن زاخرة بالشواھد والدلائل و

تكون جمیعھا مبنیة في مختلف فصولھا، ومطالبھا على قواعد 
  ! المذھب السني، ومسوقة لتأكیده، وتشییده؟

وأیة ضرورة تفرض علیھ التصدي لأصل التألیف، إذا كانت 
جمیع مؤلفاتھ سوف تكون في خدمة وتأكید صحة مذھب لا یرى 

  !..قد بھ؟المؤلف صحتھ، ولا یعت

الإغراق بمثل ھذا و ،لماذا یستعمل التقیة بھذا المستوىو

                                      
 .٣١٨و  ٣١٧ص ٢٢الذریعة ج: راجع )١(
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یؤلف كتاباً في فینسى التقیة ھنا،  في جمیع مؤلفاتھ، ثمستغراق والإ
وھو أمر قد یودي بحیاتھ، لا سیما إذا كان عملاً  !؟ثني عشرالأئمة الإ
  !!وظاھراً ،ومستقلاً ،متكاملاً

  : ^ ـ ذكر مناقب أھل البیت ١٠

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت  استدلوا على تشیعھ بذكرهوقد 
  : قال الطھرانيفي كتبھ، فقد 

بالرغم من أن كتب محیي الدین مشحونة بمناقب أھل البیت «
إلا  ،»محاضرة الأبرار، ومسامرة الأخیار«: ككتاب ،»علیھم السلام«

أن أساس مطالبھ على أصول أھل السنة، كمثل ھذا الفص الداودي 
یھ ما لذي ذكره، أما في فتوحاتھ المكیة، الذي ألفھ في مكة، فلیس فا

  .)١(»یوافق أصول السنة

  :وأقول

من مناقب العترة إذا كان أساسھ  في كتبھ إن جمیع ما ذكره :أولاً
  .دلیل على تسننھ وھو أصول أھل السنة، فھ

علیھم «لأن المائز بین التشیع والتسنن لیس ھو روایة مناقبھم 
علیھم «، أو قبولھا، أو إنكارھا، بل ھو القبول بأحقیتھم »السلام
  ..بمقام الخلافة بعد رسول االله، وبطلان خلافة من تقدم علیھم» السلام

إن كتاب الفتوحات لم یتضمن شیئاً یوافق أصول : إن قولھ :ثانیاً

                                      
 .٣٣٧الروح المجرد ص )١(
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أنھ موافق لأصول : بل المفید ھو إثبات. لا یفید في إثبات تشیعھ.. السنة
شیعة الإمامیة، لیمكن الحكم بتشیع مؤلفھ، حین تألیفھ لذلك الكتاب مذھب ال

  .. على الأقل

لأصول مذھب السنة بعد ذلك  ةفإن كان قد ألف تلك الكتب الموافق
  .من أجل ذلك الكتاب، فیحكم بتسننھ

حكم بتشیعھ في آخر فإنھ ی ،وإن كان ذلك الكتاب ھو آخر مؤلفاتھ
  ..ب أي شيء یدل على تشیعھعلى فرض تضمن ذلك الكتا. حیاتھ

إنھ لیس في كتاب الفتوحات ما : إنھ لیس صحیحاً قولھ :ثالثاً
كل ذلك الكتاب مبني على  والصحیح ھو أن.. یوافق أصول أھل السنة

.. الخ.. و.. الفقھ، والتاریخ، والرجال، وفي أصولھم في الاعتقادات، و
ستنا درا وتتضمنخیر شاھد على ما نقول،  لھمراجعة أدنى و

قد كلھا وبالذات،  ذلك الكتابالموجزة ھذه، عشرات الموارد من 
  ..مبنیة على أصول السنةجاءت 

، في المواقع »علیھم السلام«إن ذكر مناقب أھل البیت  :رابعاً
كل مسلم، ولكن المھم ھو التصریح بلوازم المناسبة، لھو مما یلتزم بھ 

خلافة المتقدمین على وھو دلالتھا على بطلان  .ومعاني تلك المناقب
، وعلى أنھم كانوا معتدین علیھ، وغاصبین »علیھ السلام«الإمام علي 

  ..لحقھ

صحیح مسلم،  مؤلفوا كتب الصحاح وغیرھا، مثلوقد ذكر 
ومسند أحمد، وسنن ابن ماجة، وأبي داود، وصحیح البخاري، وغیر 
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منھم ، مع الالتزام الشدید »علیھم السلام«الكثیر من مناقبھم .. ذلك
  ..بأصول التسنن ومناھجھ

  : ـ علي إمام العالم ١١

بكلمة نسبوھا إلیھ، یصرح فیھا ـ بحسب وقد استدلوا على تشیعھ 
   .»إمام العالم« :»علیھ السلام«بأن الإمام علیاً : قولھم ـ

إن صاحب الفتوحات بعد : إن الفیض والشعراني یقولان :وقالوا
  : قال ،أول ظاھر في الوجود »ھصلى االله علیھ وآل«أن ذكر أن نبینا 

وأقرب الناس إلیھ علي بن أبي طالب، إمام العالم، وسر الأنبیاء «
  .)١(»أجمعین

  :ونقول

، تحت »ھكذا یدافعون عن ابن عربي«: قد ذكرنا في فصل :أولاً
أن كتب ابن عربي قد : وغیره »الدس في كتاب الفتوحات«: عنوان

 ،ا یخالف مذھب أھل السنةتعرضت للدس والتحریف، فزادوا فیھا م
ھذه الكلمة من أوضح مصادیق  فإذا صح قولھم ھذا، فلا بد أن تكون

حتماً لأن أھل السنة لا یرضون بمضمونھا .. ھذا المدسوس علیھ
  ..، ویسعون إلى تكریس ھذا الأمر في أبي بكرجزماًو

                                      
ھـ للشیخ إبراھیم آل عرفات القطیفي  ١٤٢٣ط سنة  ٣٤٥والنقود ص الردود )١(

: وراجع ١٨١وكلمات مكنونة ص.. القریحي المتوفي أواسط القرن الثالث عشر
، والروح المجرد ٣٢المبحث  ٢٠ص ٢الیواقیت والجواھر، للشعراني ج

 .٣٤٦ص
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  .إلا إذا أرید منھا معنى یتناسب مع اعتقاداتھم ومناھجھم

أنھ قد زید في كتاب الفتوحات : عونشعراني وغیره یدَّإن ال :ثانیاً
. المكیة ما یخالف مذھب أھل السنة، ولا یدعون وجود نقیصة فیھ

 ،لا توجد في الفتوحاتإلیھ ھذه العبارة المنسوبة رغم ذلك، فإن و
  .. أن التحریف بالنقیصة حاصل أیضاً: وھذا معناه

نشیر إلیھا بعد أنھا عبارة مستنبطة بصورة خاطئة س: والظاھر
  ..صفحات یسیرة

حول أبي بكر، وعمر، وطلحة،  ابن عربي إن ما ذكره :ثالثاً
والزبیر، وعائشة، وحتى معاویة، والمتوكل، فضلاً عن الحجاج، لا 

أنھ یقصد بالإمامة للعالم ھو الإمامة بمعناھا : یبقي مجالاً لاعتقاد
صد إمامة لا یقـ لو صحت نسبة ھذه الكلمة إلیھ ـ الشیعي، بل ھو 

ومع عصمة عمر، ومع تتعارض مع جلوس أبي بكر على العرش، 
  ..وما إلى ذلكتعظیم المتوكل، والحجاج، 

صلى االله علیھ «رسول االله  أنھ قد صرح بأن: قد ذكرنا :رابعاً
وأن تأویل كلامھ بإرادة الخلافة  ،)١(..أحداً من بعده لم یستخلف »وآلھ

والدلیل قائم على خلافھ، كما أشرنا . یلالصوفیة، لا یصار إلیھ إلا بدل
  ..إلیھ غیر مرة

، »علیھ السلام«إن علیاً : فإن صح أن یكون ابن عربي قد قال

                                      
 .١٦٣فصوص الحكم ص: راجع )١(
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لا یكون مقصوده الإمامة الدینیة بالمعنى ، فلا بد أن إمام العالم
ـ لا تصل إلى مستوى ما یدّعیھ  مراده إمامة صوفیةالشیعي، بل 

أو إمامة بمعناھا اللغوي  اسم الأولیاء ـ لنفسھ ولغیره ممن یطلق علیھم
حیث یراد بھا مجرد التعظیم، ولا تتعارض مع خلافة خلفائھم، بل 

  ..تكون كإمامة الغزالي، والرازي، وما إلى ذلك

لا تصل إلى مستوى ما یدّعیھ لنفسھ ولغیره من أولیاء  :وإنما قلنا
، ویصر الصوفیة، لأنھ یدّعي لنفسھ درجات النبوة من دون تشریع

  ..كما سنرى.. على ذلك أیما إصرار

فإن  ،»إمام العالم«من أین جاء القطیفي والفیض بعبارة  :خامساً
  : غیر ذلك، فقد قال ابن عربي »الفتوحات المكیة«الموجود في 

فشبھ نوره  ،)١(﴾مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْبَاحٌ﴿: قال تعالى«
حقیقة محمد  قبولاً في ذلك الھباء إلابالمصباح، فلم یكن أقرب إلیھ 

، المسماة بالعقل، فكان سید العالم بأسره، وأول »صلى االله علیھ وآلھ«
ظاھر في الوجود، فكان وجوده من ذلك النور الإلھي، ومن الھباء، 

  .. والحقیقة الكلیة وفي الھباء وجد عینھ، وعین العالم من تجلیھ

، وأسرار الأنبیاء وأقرب الناس إلیھ، علي بن أبي طالب
  .)٢(»..أجمعین

                                      
  .من سورة النور ٣٥ الآیة )١(
ط دار صادر أفست عن دار الكتب العربیة الكبرى  ١١٩ص ١حات المكیة جالفتو )٢(

 .٣٤٥والردود والنقود ص. بمصر
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بل الموجود ھو أن .. »إمام العالم«أن علیاً  :ولیس في ھذه عبارة
  ..ھو سید العالم بأسره» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

كما أن الشعراني قد نقل ھذه الفقرة عن الفتوحات، ولم یذكر أن 
ت عبارتھ ، وإن كان»علیھ السلام«ھذه الكلمة منسوبة إلى الإمام علي 

فكان صلى االله علیھ «: تختلف عن عبارة الفتوحات أیضاً، فقد قال
. قال الشیخ محیي الدین. وسلم مبدأ ظھور العالم، وأول موجود] وآلھ[

وكان أقرب الناس إلیھ في ذلك الھباء علي بن أبي طالب رضي االله 
  .)١(..عینتعالى عنھ، الجامع لأسرار الأنبیاء أجم

» علیھ السلام«أن علیاً  :لیس في ھذه الفقرة ما أنھوك :سادساً
إن : إنھ الجامع لأسرار الأنبیاء، بل فیھا: لیس فیھا أیضاً. إمام العالم

. ھو علي وأسرار الأنبیاء» صلى االله علیھ وآلھ«القریب من النبي 
  .. وشتان ما بینھما

من » علیھ السلام«أن مجرد قرب علي : أضف إلى ذلك :سابعاً
صلى «في الوجود لا یعني أنھ الأفضل بعد رسول االله  حیث الظھور
كان أباً للبشر كلھم، ولم » علیھ السلام«فإن النبي آدم .. »االله علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «یكن أفضل من النبي إبراھیم، أو من نبینا الأعظم 
  ..وعلى النبي إبراھیم وآلھ» وآلھ

بنظر ابن عربي أن الأفضلیة بعد رسول االله ـ  :ویضاف إلى ذلك

                                      
 .٣٣٩ص) ط دار إحیاء التراث مؤسسة التاریخ العربي(الیواقیت والجواھر  )١(
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صلى االله علیھ «ـ ھي لأبي بكر، لأنھ یصرح بأنھ لیس بین النبي 
وبین أبي بكر رجل، كما أن سائر ما ذكره عن أبي بكر مما » وآلھ

سنورده في فصل مستقل یدل على أن مقصوده بالعبارة المشار إلیھا 
  ..من حیث النسب، لا الفضل» صلى االله علیھ وآلھ«آنفاً ھو قربھ منھ 

  : وأخیراً نقول

أنھم قد استنبطوا ھذه الكلمة استنباطاً، فإن ابن  :إن الظاھر ھو
بأنھ سید العالم بأسره، » صلى االله علیھ وآلھ«عربي قد وصف النبي 

إن أقرب الناس إلیھ ھو علي، فاستفادوا من قربھ إلیھ إمامتھ : ثم قال
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«وسیادتھ للعالم أیضاً مثلھ 

ن استفادة ذلك غیر ظاھرة، ولا صحیحة، فإنھ إذا وصف مع أ
  ..النبي بالنبوة، فإن ھذا الوصف لا یثبت لأقرب الناس إلیھ أیضاً

  : ـ التنویھ بحدیث الغدیر ١٢

  :وقد استدلوا أیضاً بكلام ابن عربي حول الغدیر، فقالوا

وقد أعرض في رسالتھ المشھودة عن ذكر إیمانھ بإمامة «
بلطف إلى وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعة في یوم الخلفاء، ونوه 

، حتى یصل »علیھ السلام«الغدیر، ومن جملتھا تعیین خلافة الأمیر 
  :إلى قولھ

ووقف في حجة وداعھ على كل من حضر من أتباعھ، فخطب «
  .. ر، ووعد وأوعدر، وخوف وحذَّوذكَّ

   !؟ھل بلغت: إلى أن قال
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  .بلغت یا رسول االله :فقالوا

  .)١(»اللھم اشھد :فقال

  :ونقول

 ھوإعراضھ عن ذكر إیمانھ بإمامة الخلفاء سبب قد یكون  :أولاً
عدم وجود مناسبة تقتضي ذلك، لا لأجل وجود تحفظ لدیھ على 

  .إمامتھما

في كتاب لا یدل  بدقائقھا وتفاصیلھا إن ذكر واقعة الغدیر :ثانیاً
 فإن. مامي لھاالإالشیعي بمضمونھا وفق التفسیر مؤلفھ على التزام 

في كتبھم، وبقوا على تسننھم،  ، قد أوردوھامن علماء أھل السنة اًكثیر
  ..وحاولوا تأویلھا، والخروج من تبعات الالتزام بھا

 بأنھ: وقد تقدم التصریح من قبل الراغبین بإثبات تشیع ابن عربي
، ولكن أساس »علیھم السلام« قد شحن بعض كتبھ بمناقب أھل البیت

  .. د جرى وفق أصول أھل السنةمطالبھ ق

ـ أي في حدیثھ عن  في ھذا المورد أنھ قد جرى :ونحن نتیقن
وذلك لما نجده ! ، وھو نھج التسنن أیضاً؟على نفس ھذا النھج الغدیر ـ

  ..من دلائل وشواھد على تسننھ، تعد بالمئات، وربما تزید

ھل صرح ابن عربي، وھو یتحدث عن قضیة الغدیر  :ثالثاً
لم یتصرف بھا فالدالة على أمر الإمامة، مین الصحیحة، بالمضا

                                      
 .٣٢٩الروح المجرد ص )١(
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ـ كما فعل بالنسبة لحدیث الثقلین، وكما فعل في  !!؟بالحذف والتشویھ
  ..!؟غیره

علیھ «إنھ لم یفعل ذلك، ولم یصرح باسم علي  :والجواب
.. ، وأقحم في كلامھ جملة لا ربط لھا بموضوع الإمامة»السلام

  ..تدل آنفاًفراجع النص الذي ذكره المس

ویبقى السؤال حائراً وتائھا، عن أنھ، كیف رأوا خصوص تلك 
الإیحاءات الضعیفة والواھیة كافیة للدلالة على تشیعھ؟ ولم یروا ھذا 
الحشد العظیم، والكم الھائل مما ھو صریح في رسوخ قدمھ في 

كافیاً للتشكیك في دلالة وصحة تلك الشواھد الواھیة !.. التسنن؟
  !!والمریضة

صلى االله «النبي  بأن: ـ كما تقدم ـ قد صرحإنھ ھو نفسھ  :رابعاً
، لم یستخلف أحداً من بعده، فكیف تكون إشارتھ لحدیث »علیھ وآلھ
  !یلاً على تشیعھ؟الغدیر دل

لم یستخلف » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ى أن مرادهإلا أن یدَّع
إنھ تأویل بارد، والمتاجرة بھ : ولیاً صوفیاً، كما ألمحنا إلیھ وقلنا

بعد ما أوردناه . متاجرة بكاسد، والإعتماد علیھ اعتماد على أمر فاسد
في ھذه الدراسة من دلائل وشواھد، على أن ابن عربي، عن التشیع 

  .حائد، وبھ زاھد

  :، بفلان×ـ یكني عن علي  ١٣

بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ ﴿إن ابن عربي قال في معرفة أسرار  :وقالوا
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  .وأسرار الفاتحة.. ﴾الرَّحِیمِ

فالیاء في الرحیم ترمز للیالي العشر، والنقتطتان الشفع، والألف «
: ومعناه الباطن الجبروتي. الفجر: والاسم الرحیم، مالكیتھ.. الوتر

وترتیب النتقطتین الواحدة مما . سر، وھو الغیب الملكوتيواللیل إذا ی
وجود العالم الذي بعث إلیھم، : مما یلي الألف ، والثانیةیلي المیم

والنقطة التي تلي الألف .. فلان) أي المیم(والنقطة التي تلیھ 
  .)١(»..محمد

، لأنھ ھو الذي یناسب التقیة »علیھ السلام«أراد بفلان علیاً  :قالوا
  ..فیھ

  :ونقول

ط ( ١١٠ص ١إن النص الموجود في الفتوحات المكیة ج :أولاً
  : ھكذا). دار صادر ـ أوفست عن دار الكتب العربیة الكبرى بمصر

  . »..والنقطة التي تلیھ أبو بكر رضي االله عنھ الخ«

ولیس ھذا من موارد الدس المدعى، لأن الدس المدعى حصولھ، 
  ..ة فقطإنما ھو لما یخالف عقیدة أھل السن

تأباه القرینة الموجودة في الكلام ) علي(إن تقدیر كلمة  :ثانیاً
  :نفسھ، فإن العبارة ھكذا

والنقطة التي تلیھ أبو بكر رضي االله عنھ، والنقطة التي تلي «

                                      
 .٣٢٣كتاب الردود والنقود ص: راجع )١(
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وقد تقببت الباء علیھما . وسلم] وآلھ[الألف محمد صلى االله علیھ 
فإنھ واقف مع .. )١(﴾إِنَّ االلهَ مَعَنَا إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لاَ تَحْزَنْ﴿كالغار 

واقف مع الحق، في الحال الذي ھو » علیھ السلام«صدقھ، ومحمد 
علیھ في ذلك الوقت، فھو الحكیم، كفعلھ یوم بدر في الدعاء والإلحاح، 

  .. وأبو بكر عن ذلك صاح، فإن الحكیم یوفي المواطن حقھا

یقم أبو بكر في حال ولما لم یصح اجتماع صادقین معاً، لذلك لم 
  ..وسلم، وثبت مع صدقھ بھ] وآلھ[النبي صلى االله علیھ 

وسلم في ذلك الموطن، ] وآلھ[فلو فقد النبي صلى االله علیھ 
وحضره أبو بكر، لقام في ذلك المقام الذي أقیم فیھ رسول االله صلى 

وسلم، لأنھ لیس ثم أعلى منھ یحجبھ عن ذلك، فھو ] وآلھ[االله علیھ 
  .. ك الوقت وحكیمھ، وما سواه تحت حكمھصادق ذل

فلما نظرت نقطة أبي بكر إلى الطالبین أسف علیھ، فأظھر الشدة 
كما ﴾ إِنَّ االلهَ مَعَنَا﴿لأثر ذلك الأسف  ﴾لاَ تَحْزَنْ﴿: وغلب الصدق، وقال

  » !أخبرتنا

ویستمر الكلام على ھذا المنوال ومحوره، أبو بكر، لا الإمام 
  .)٢(..فراجع، »علیھ السلام«علي 

  !فكیف یكون المراد من كلمة فلان ھو علي، ولیس أبا بكر؟

                                      
  .من سورة التوبة ٤٠ الآیة )١(
 .١١٠ص ١توحات المكیة ط دار الكتب العربیة الكبرى جالف )٢(
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  :^ـ بركة أھل البیت  ١٤

أن الموحدین لا یبقون في النار،  :وقد یستدل على ذلك بأنھ یرى
علیھم «ولو بقوا فیھا لعادت علیھم برداً وسلاماً ببركة أھل البیت 

  .)١(..»السلام

، وعلى »علیھم السلام«البیت أن قلبھ مملوء بحب أھل  :فھذا یدل
أنھ یعتقد فیھم ھذا المستوى من التأثیر، حتى إن النار تكون برداً 

  ..وسلاماً ببركتھم

  :ونقول

إنھ یثبت لأبي بكر، وعمر، وسواھما، ولأولیاء الصوفیة  :ألف
» علیھم السلام«وبعضھا لم یثبتھ لأھل البیت . بركات ومقامات أعظم

  ..ولا لغیرھم

ھو المفروض على كل » علیھم السلام«لأھل البیت إن حبھ  :ب
مسلم بنص القرآن، ولكن، لیس ھذا ھو كل المطلوب، بل المطلوب 
ھو أن یعتقد إمامتھم، وأن یصرح بعدم صحة إثبات الإمامة لغیرھم، 

ولیس في إثبات ھذه البركات العظیمة .. ممن غصب ھذا الحق منھم
  ..لھم ما یدل على اعتقاده بھذا، أو بذاك

إن الشفاعة في یوم القیامة تكون لكل مؤمن، حتى إن المؤمن  :ج
.. الواحد قد یشفع لأمم كبیرة، حتى لو كانت مثل قبیلتي ربیعة ومضر

                                      
 .١٤٨ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  .ولكن ذلك لا یعني ثبوت الإمامة لھذا الشافع

أیضاً، تشفع لشیعتھا ومحبیھا، » علیھا السلام«والسیدة الزھراء 
الظاھریة، وإن كان لھا مقام من نوع مع أنھا لیس لھا مقام الإمامة 

، وھدایتھاآخر، یقتضي شراكتھا في حفظ الدین، وصیانة الأمة، 
  ..ورعایتھا

  ..أن أئمتكم شفعاؤكم :وقد ورد أیضاً في إمام الجماعة

  ..والأحادیث في الشفاعة كثیرة ومتنوعة
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  الفصل الثاني

  

  .. ^ من ھم أھل البیت

  .وحقیقة عصمتھم
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  :ة وتوطئةبدای

إن أعظم وأھم ما یستدلون بھ على تشیع ابن عربي ھو ما قالھ 
حول آیة التطھیر، وما قالھ بالنسبة لاعتبار سلمان المحمدي 

  .»علیھم السلام«من أھل البیت ) الفارسي(

وحین نراجع كلماتھ ھذه بالذات نجد أنھ لم یكن بصدد إثبات 
ا كان بصدد نفیھا عنھم، ، بقدر م»علیھم السلام«العصمة لأھل البیت 

وھو یمارس أعظم الكید لإسقاط دلالة ھذه الآیة المباركة عن التأثیر 
بتقدیمھ ادعاءین باطلین، یخالفان تقویة عقیدة الشیعة، وذلك  في

  :وھما. البداھة، ویضحكان حتى الثكلى

أن المقصود بأھل البیت لیس ھو الأئمة الطاھرون، بل ما  :الأول
  . لمان الفارسي، وجمیع أولاد فاطمة إلى یوم القیامةیعمُّ جعفراً وس

أن : وھو أیضاً یسعى للتفریق بین أھل البیت وآل البیت، فیدعي
المراد بآل البیت ھم جمیع ذریة رسول االله إلى یوم القیامة، أو 

مع حرص ظاھر على أن لا .. أو.. أو.. الصالحون من جمیع الأمة
  ..یتوھم أحد خلاف ذلك

آیة التطھیر لا تعصم عن ارتكاب المعاصي، حتى  إن :الثاني
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السرقة والزنا، وشرب الخمر، فیستحق فاعلھا العقاب في الدنیا، لكنھا 
حیث نسبوا .. لا أثر لھا في الآخرة بل تكون مفغورة كذنوب أھل بدر

إفعلوا ما شئتم فقد : قولھ للبدریین» صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي 
  . غفرت لكم

المقابل، یدعي العصمة الحقیقیة لأصغر ولي من أولیاء ولكنھ في 
  ..الصوفیة، ویدعیھا لعمر بن الخطاب

  ..بل ھو یثبت لمناوئي أھل البیت أعظم مراتب الكرامة والطھارة

. والنصوص التي نوردھا في ھذا الفصل توضح ھذه الحقیقة
  :نحاول أن نذكرھا من دون تعلیق، فنقول

  :معاصي المعصوم مغفورة

أن من عباد االله من یطلعھم االله على ما قدر : اعلم«: قال ـ ١
علیھم من المعاصي، فیسارعون إلیھا من شدة حیائھم من االله، 
لیسارعوا بالتوبة، وتبقى خلف ظھورھم، ویستریحون من ظلمة 

  .. ى قد ما تكونفإذا تابوا رأوھا عادت حسنة، عل. شھودھا

فإن وقوع ذلك من مثل . ومثل ھذا لا یقدح في منزلتھ عند االله
ھؤلاء، لم یكن انتھاكاً للحرمة الإلھیة، ولكن بنفوذ القضاء والقدر 

.. )١(﴾لِیَغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴿: وھو قولھ. فیھم
  ..فسبقت المغفرة وقوع الذنب

                                      
  .من سورة الفتح ٢ الآیة )١(
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ن وھو أن یُسْتَر ع: فھذه الآیة قد یكون لھا في حق المعصوم وجھ
الذنوب، فتطلبھ الذنوب فلا تصل إلیھ، فلا یقع منھ ذنب أصلاً، فإنھ 

  ..مستور عنھ

أو یُستر عن العقوبة فلا تلحقھ، فإن العقوبة ناظرة إلى محال 
الذنوب، فیستر االله من شاء من عباده، بمغفرتھ عن إیقاع العقوبة لھ، 

  . والمؤاخذة علیھ

  . والأول أتم

ع الذنب، فعلاً كان أو تركاً، فلا تقع فتقدمت المغفرة من قبل وقو
  .منھ إلا حسنة، یشھدھا وحسنھا

ومن عباد االله من لم یأت في نفس الأمر إلا ما أبیح لھ أن یاتیھ، 
وھذا ھو الأقرب في أھل .. بالنظر إلى ھذا الشخص على الخصوص

إفعل ما «: في الشرع أن االله یقول للعبد، لحالة خاصة فإنھ قد ثبت. االله
فھذا ھو المباح، ومن أتي مباحاً لم یؤاخذه االله  »فقد غفرت لك شئت،

بھ، وإن كان في العموم في الظاھر معصیة، فما ھو عند الشرع في 
  .حق ھذا الشخص، معصیة

علیھ «ومن ھذا القبیل ھي معاصي أھل البیت عند االله، قال 
لعل االله قد اطلع على أھل بدر ! وما یدریكم«: في أھل بدر» السلام
  .. »افعلوا ما شئتم، فقد غفرت لكم: فقال

  . رب اغفر لي: أن عبداً أذنب فیقول« :وفي الحدیث الثابت

أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن لھ رباً یغفر الذنب، ویأخذ  :فیقول االله
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  . بالذنب

  . ثم عاد فأذنب

إفعل ما شئت فقد غفرت : في الرابعة، أو في الثالثة :إلى أن قال
  .»لك

یع ما كان قد حجره علیھ، حتى لا یفعل إلا ما أبیح لھ فأباح لھ جم
فعلھ، فلا یجري لھ عند االله لسان ذنب، وإن كنا لجھلنا بمن ھذه صفتھ 

  ..وھذا حكمھ عند االله أن نعرفھ، فلا یقدح ذلك في منزلتھ عند االله

فإن الحكم .. فمن ھذه حالتھ ما فعل إلا ما أبیح لھ فعلھ أو تركھ
  . والیترتب بجمیع الأح

فحال أھل الكشف، على اختلاف أحوالھم، ما ھو حال من ستر 
  . عنھ حالھ

ما  »المضطر«ألا ترى .. فمن سوى بینھما فقد تعدى فیما حكم بھ
ما  »المضطر«وغیر . حرمت المیتة علیھ قط، متى وجد الإضطرار

ھذا ظاھر الشرع، فأحكام الشرائع مرتبة على أحلت لھ المیتة قط؟ 
ن، فیما جھلنا حالھ، أن نحسن الظن بھ ما وجدنا لذلك الأحوال، ونح

  )١(»..سبیلاً

  :!؟یتالب من ھم آل

واعلم أن آل الرجل في لغة العرب ھم خاصتھ «: وقال ـ ٢

                                      
 .٢٣٠ ـ ٢٢٨ص ٩ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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وخاصة الأنبیاء، وآلھم، ھم الصالحون، العلماء باالله، . الأقربون إلیھ
  .)١(»ونوالمؤمن

) ھم(ن والرسل أن آل إبراھیم، من النبیی: ومعلوم«: وقال ـ ٣
الذین كانوا بعده، مثل إسحاق، ویعقوب، ویوسف، ومن انتسل منھم، 
من الأنبیاء والرسل بالشرائع الظاھرة، الدالة على أن لھم النبوة عند 

  . االله

وسلم أن یلحق أمتھ، وھم ] وآلھ[أراد رسول االله صلى االله علیھ 
.. ، وإن لم یشرعواآلھ العلماء الصالحون، ومنھم بمرتبة النبوة عند االله

  .»ولكن أبقى لھم من شرعھ ضرباً من التشریع

فقطعنا أن في ھذه الأمة من لحقت درجتھ درجة ..« :إلى أن قال
  .»..الأنبیاء في النبوة عند االله، لا في التشریع

وسلم بأن ] وآلھ[فأكرم االله رسولھ صلى االله علیھ « :إلى أن قال
ما جعل الأنبیاء شھداء على جعل آلھ شھداء على أمم الأنبیاء، ك

  . أممھم

ثم إنھ خص ھذه الأمة ـ أعني علماءھا ـ بأن شرع لھم الاجتھاد 
في الأحكام، وقرر حكم ما أداه إلیھ اجتھادھم، وتعبدھم بھ، وتعبد من 

  .مقلدھم بھ، كما كان حكم الشرایع للأنبیاء ومقلدیھ

  .ولم یكن مثل ھذا لأمة نبي، ما لم یكن نبي بوحي منزل

                                      
 .١٧٥ص ٨ج) یحیىتحقیق إبراھیم مدكور وعثمان (الفتوحات المكیة  )١(
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فجعل االله وحي علماء ھذه الأمة في اجتھادھم، كما قال لنبیھ 
.. )١(﴾لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ﴿: وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ 

  .. فالمجتھد ما حكم إلا بما أراه االله في اجتھاده

  ..فھذه نفحات من نفحات التشریع، ما ھو عین التشریع

وسلم، وھم المؤمنون من أمتھ ] وآلھ[لیھ فلآل محمد صلى االله ع
مرتبة النبوة عند االله، تظھر في الآخرة، وما لھا حكم في الدنیا إلا ھذا 
القدر من الاجتھاد المشروع لھم، فلم یجتھدوا في الدین والأحكام إلا 

  ..بأمر مشروع من عند االله

فإن اتفق أن یكون أحد من أھل البیت بھذه المثابة، من العلم 
لاجتھاد، ولھم ھذه المرتبة ـ كالحسن، والحسین، وجعفر، وغیرھم ـ وا

  ..فقد جمعوا بین الأھل والآل

وسلم، ھم أھل بیتھ ] وآلھ[فلا تتخیل أن آل محمد صلى االله علیھ 
 )٢(﴾أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴿: خاصة، لیس ھذا عند العرب، وقد قال تعالى

  .)٣(..»یرید خاصتھ

  :إرتكابھم للكبائرلا تنافي .. عصمتھم

، وتطھیرھم بالآیة، »علیھم السلام«وحول عصمة أھل البیت 
  : یقول

                                      
  .من سورة النساء ١٠٥ الآیة )١(
  .من سورة غافر ٤٦ الآیة )٢(
 .١٨٠ ـ ١٧٧ص ٨ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
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كلھم، ومن » علیھم السلام«فدخل الشرفاء، أولاد فاطمة « ـ ٤
، مثل سلمان الفارسي إلى یوم »علیھم السلام«ھو من أھل البیت 

كم ھذه الآیة من الغفران، فھم المطھرون اختصاصاً من القیامة في ح
وسلم، وعنایة ] وآلھ[، وعنایة بھم، لشرف محمد صلى االله علیھ االله

  .االله بھ

إلا في » علیھم السلام«ولا یظھر حكم ھذا الشرف لأھل البیت 
الدار الآخرة، فإنھم یحشرون مغفوراً لھم، وأما في الدنیا، فمن أتى 
منھم حداً أقیم علیھ، كالتائب إذا بلغ أمره، وقد زنى، أو سرق، أو 

أقیم علیھ الحد مع تحقق المغفرة، كما عزروا أمثالھ، ولا  شرب،
  .یجوز ذمھ

وینبغي لكل مسلم مؤمن باالله وبما أنزلھ أن یصدق االله تعالى 
لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ ﴿: في قولھ» علیھم السلام«

علیھم «البیت فیعتقد في جمیع ما یصدر من أھل .. )١(﴾تَطْھِیرًا
أن االله قد عفا عنھم فیھ، فلا ینبغي لمسلم أن یلحق المذمة بھم : »السلام

  .)٢(..الخ

  :خلاصة لما تقدم

وقد ظھر من النصوص المتقدمة أمور كثیرة، نكتفي منھا بذكر 

                                      
 .من سورة الأحزاب ٣٣ الآیة )١(
 ٢٣١و  ٢٣٠ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

 .٢٣٩و  ٢٣٥و  ٢٣٤وراجع ص
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  :ما یلي

إن المراد بأھل البیت ھم جمیع أبناء فاطمة إلى : إنھ یقول :أولاً
فیھم جعفراً وسلمان الفارسي، مع أنھما لیسا  یوم القیامة، ثم ھو یدخل

المراد بآل  إن: ویقول.. من أبنائھا، ثم ھو یفرق بین كلمتي أھل وآل
  .. كلھا، تارة» صلى االله علیھ وآلھ«المؤمنون من أمتھ  البیت ھم

  ..وأنھم العلماء والمخلصون

  .)١(..وأن أھل بیتھ من كان موصوفاً بصفتھ، تارة ثالثة

أن عصمة أھل البیت لا تمنع من صدور : ھ یدعيإن :ثانیاً
الكذب، والسرقة، والزنا، وشرب الخمر، وغیر ذلك من الكبائر 

ویقرر أنھ لا بد في ھذه الصورة من إقامة الحدود علیھم، .. منھم
  ..ولكنھا تكون ذنوباً مغفورة لھم في الآخرة.. ومجازاتھم في الدنیا

فإنھ یقول بعصمة الأولیاء  إنھ كما یقول بعصمة الأئمة، :ثالثاً
  .. الذین یعتبرھم أنبیاء أیضاً، وقد أشار إلى أنھم ھم آل النبي

ولكنھ یطلق الكلام في حق عمر بن الخطاب، فیقول بعصمتھ، 
مع أنھ .. ولا یورد احتمالات ارتكابھ لأي ذنب، كبیراً كان أم صغیراً

في » صلى االله علیھ وآلھ«قد كان لعمر موقف معروف من النبي 
  . )٢(..إنھ یھجر، أو غلبھ الوجع: مرضھ الذي توفي فیھ، حیث قال عنھ

                                      
 .٤٥ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
، وصحیح ٢١، وسر العالمین ص٦٢، وتذكرة الخواص ص٣٥٩الإیضاح ص )٢(

، ١١٥ص ٢وج ٢٢و  ٢١ص ١، وج١٣٣و  ٥ص ٤وج ٦٠ص ٣البخاري ج
، والملل ٩٥ص ٥، والبدء والتاریخ ج٢٥١و  ٢٢٧ص ٥والبدایة والنھایة ج



  ٧٩                                                                              ..                                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولھ موقف وسلوك معروف أیضاً، تجاه السیدة فاطمة الزھراء 
، والاعتداء علیھا بالضرب، ثم إسقاط جنینھا، وغیر »علیھا السلام«

بالإضافة إلى مواقفھ من الإمام .. وقد ماتت وھي مھاجرة لھ.. ذلك
. ، فإنھ لم یشر إلى أي شيء من ذلك كلھ وسواه»السلامعلیھ «علي 

  ..مع أنھ كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھار

  :^تجاھل أھل البیت 

إنھ برغم ما یدعونھ من تشیع ابن عربي لأھل البیت صلوات االله 
   :فإننا نقولوسلامھ علیھم، 

في » علیھم السلام«إن عد ھذا الرجل ممن یتجاھل أھل البیت 

                                      
، وتاریخ الأمم ٢٤٤ص ٢ج لابن سعد، والطبقات الكبرى ٢٢ص ١والنحل ج

، وأنساب ٣٢٠ص ٢، والكامل في التاریخ ج١٩٣و ١٩٢ص ٣والملوك ج
 ١، وتاریخ الخمیس ج٥١ص ٦، وشرح النھج للمعتزلي ج٥٦٢ص ١الأشراف ج

و  ٢٢٢و  ٦٢و  ٣٢ص ١، ومسند أحمد ج٧٥ص ٥، وصحیح مسلم ج١٦٤ص
، ونھج ٣٤٤ص ٣والسیرة الحلبیة ج، ٣٤٦ص ٣وج، ٣٣٦و   ٣٥٥و  ٣٢٤
  .٢٧٣الحق 

، ٧٠ و ٦٣ص ١قسم ٣، ودلائل الصدق ج١٨٢و  ١٨١ص ١حق الیقین ج: وراجع
جتھاد ، والنص والإ٣٥٣، والمراجعات ص٧ و ٣ص ٣والصراط المستقیم ج

، والمصنف للصنعاني ٣٨٤و  ٣٨٣ص ٢، وتاریخ الإسلام ج١٦٣ و ١٤٩ص
، ٣٩٨ص ١٤ج القاري ، وعمدة٤٣٨ص ٥، وج٣٦١ص ١٠وج ٥٧ص ٦ج

، ٤٧٢ و ٤٦٨ و ٤٩٨ص ٢٢ج ، والبحار٧٦ص ٢٥، وج١٧١ ١٧٠ص ٢وج
  .١٠٧، والإرشاد للمفید ص٢٧٧ص ٣٦وج
 و ١٠٢ و ١٠١و  ١٠٠ص ٨، وفتح الباري ج٨٢ و ٨١الغیبة للنعماني ص :وراجع

شار إلیھ في أو .٦٢ص ٢قسم ٢ـ والعبر ودیوان المتبدأ والخبر ج ١٨٧ و ١٨٦
، وكشف المحجة ٦٥٧ص ١، وإثبات الھداة ج٢٤١ص ٢ة جالتراتیب الإداری

، ٤٣٣ و ٤٣٢، والطرائف ص٣٨١ و ٢٤٥ص ٤، وبھج الصباغة ج٦٤ص
 ١ومناقب آل أبي طالب ج ٣٩٨ص ٦وج ١٨٩ص ٧وقاموس الرجال ج

 .١٧٠ص ٧كنز العمال ج: ، وراجع٢٣٦ و ٢٣٥ص
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مؤلفاتھ أولى من عده من شیعتھم وأتباعھم، إذ لا مجال لمقایسة 
الذي یصل إلى حد  ،»علیھم السلام«تعظیمھ للمناوئین لأھل البیت 

بما یذكره من كلمات متواضعة في حق أھل البیت صلوات االله .. الغلو
  .. وسلامھ علیھم

» الفتوحات المكیة«و» فصوص الحكم«ومراجعة كتبھ مثل 
، بالقیاس إلى من »علیھم السلام«لبیان إھمالھ الظاھر لذكرھم تكفي 
  ..عداھم

بل ھو قد ذكر أن أھل البیت بما فیھم علي، والحسن، والحسین، 
.. قد یرتكبون الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، و» علیھم السلام«.. و
  ..ولم یذكر أن ذلك ممكن في حق غیرھم من الخلفاء.. و

  :لمجرد رفع العتب

أن الإھمال التام لذكر علي والحسن والحسین والزھراء  :ھيوبدی
، غیر مستساغ عند جمیع المسلمین، فإنھم على رأس »علیھم السلام«

فقد كان .. من یرى جمیع المسلمین أن االله قد أوجب مودتھم، ومحبتھم
لا بد لھ ولغیره من ذكر ھؤلاء في المواقع المقتضیة لذلك، للخروج 

ي أمر ألزم بھ القرآن، وصرحت بھ الأحادیث من حالة الإحراج ف
  .. المتواترة

إلى حد .. ولكن ابن عربي لم یھتم كثیراً لھذا الأمر، فأھمل ذكرھم
أنك لا تكاد تشعر بوجودھم، ولا بأي دور، أو مقام لھم صلوات االله 
علیھم فراجع موسوعتھ الأھم، فتوحاتھ المكیة، وفصوص الحكم، 
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ك تجد إغراقاً، بل واستغراقاً في الثناء ورسائلھ، وغیرھا، رغم أن
وھو یبادر إلى تسطیر الفضائل .. والتعظیم، لمن عداھم، وعاداھم

  ..لمن خاصمھم وناواھم، بمناسبة وبدونھامات والكرامات والمقا

أما ذكر باقي الأئمة، مثل الإمام العسكري، والھادي، والجواد، 
یھم، فذلك ـ لو حصل ـ صلوات االله وسلامھ عل.. والرضا، والكاظم، و

  ..فسیكون نادرة الدھر، وغریبة العمر

  :^في سیاق الإنتقاص لأھل البیت 

وبعد أن عرفنا كیف أن ابن عربي قد حوَّل آیة التطھیر من 
، إلى سبب ذم، ووسیلة »علیھم السلام«فضیلة كبرى لأھل البیت 

لیھم ع«انتقاص، فإننا نذكر ھا ھنا طائفة من كلامھ الذي یرتبط بھم 
وقد ضمّنھ بعض ما یمكن أن یدخل في دائرة الانتقاص لھم، . »السلام

تؤكد والسعي لتصغیر شأنھم، لكي یضاف إلى سائر النصوص التي 
حقیقة أن ھذا الرجل أبعد ما یكون عن التشیع، وعن رموزه، 

  .. أو بشرائعھ وأحكامھوأعلامھ، فضلاً عن أن یلتزم بعقائده، 

  :فنقول

  :÷سیدة الزھراء إنتقاص مبطن لل

] وآلھ[ولھذا قال رسول االله صلى االله علیھ «: قال ابن عربي ـ ٦
كمل من الرجال كثیرون، ولم یكمل من النساء إلا مریم : وسلم
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  .)١(..»وآسیة

كما قال في الكمال، فذكر أنھ یكون أیضاً في النساء، «: وقال ـ ٧
  .)٢(»..وعیَّن منھن مریم بنت عمران، وآسیة امرأة فرعون

، بالكمال »صلى االله علیھ وآلھ«وقد شھد رسول االله «: وقال ـ  ٨
  .)٣(»..لمریم وآسیة

فلو كان ابن عربي شیعیاًَ لم یعتمد ھنا على روایة البخاري، 
ومسلم، والترمذي، وابن ماجة، التي أرید منھا الانتقاص من سیدة 

ثم یقرر على أساسھا أن الكمال .. نساء العالمین بصورة مبطنة
محصور بالسیدة مریم، وبآسیة بنت مزاحم، ولا یشیر بشيء، لا إلى 

  .»علیھما السلام«السیدة خدیجة، ولا إلى السیدة فاطمة الزھراء 

تؤكد على حقیقة أن » علیھم السلام«مع أن روایات أھل البیت 
.. مریم، وآسیة، وخدیجة، وفاطمة: أفضل نساء أھل الجنة أربع، ھن

رة على أن فاطمة سیدة نساء العالمین، من وتؤكد النصوص المتوات
  ..أما مریم فھي سیدة نساء عالمھا فقط. الأولین والآخرین

  :÷علي یحرش على فاطمة 

] وآلھ[قدم علي من الیمن ببدن النبي صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٩
فأنكر . وسلم، فوجد فاطمة ممن حلَّ، ولبست ثیاباً صبیغاً، واكتحلت

                                      
 .٢٦٩ص ١٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .٥٨٣ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
 .٣٤٩ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
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  .إني أمرت بھذا :ذلك علیھا، فقالت

فذھبت إلى رسول االله صلى االله : فكان علي یقول بالعراق :قال
وسلم محرّشاً على فاطمة للذي صنعت، مستفتیاً رسول ] وآلھ[علیھ 

فأخبرتھ أني أنكرت : وسلم فیما ذكرت عنھ] وآلھ[االله صلى االله علیھ 
  ..ذلك علیھا

  .)١(»..الخ.. صَدَقَتْ، صَدَقَتْ :فقال

  :لین عند ابن عربيحدیث الثق

ثم ھو یروي حدیث الثقلین بطریقة یتجاھل فیھا أھل البیت  ـ ١٠
وسلم ] وآلھ[إنھ صلى االله علیھ : بالكلیة، فھو یقول» علیھم السلام«

  : خطب الناس بنمرة في عرفة، فكان مما قال

. كتاب االله: وقد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم بھ..«
نشھد أنك قد بلغت : ي، فما أنتم قائلون؟ قالواوأنتم تسألون عن

  .)٢(..»الخ

  !..في حدیث الثقلین یا ترى؟» علیھم السلام«فأین ھم أھل البیت 

  :^الإمام من غیر أھل البیت 

  :وحین یتكلم عن الإمامة والإمام، یقرر أمرین

لم ینص على » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :أحدھما ـ ١١

                                      
 .٢١٣ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .٢١٥ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٢(
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  .)١(الخلیفة من بعده

ولا تنفع احتمالات إرادتھ الإمامة الصوفیة، بعد تضافر القرائن 
في مختلف كتبھ على تسننھ، وعلى شدتھ في ذلك، وعلى سعیھ 

  ..، ونقض فضائلھم»علیھم السلام«لإسقاط مقام أھل البیت 

إنھ یصرح بأن المطلوب في الإمام والحاكم ھو اختیار  :والثاني
ف یقع في تحدید الشخص، لا في من لھ أوصاف خاصة، وان الإختلا

  . أوصافھ

ولذلك یقع الاختلاف في الإمام المعین، لا في ..«: فھو یقول ـ ١٢
الوصف المتبین، فقلَّ خلیفة تجمع القلوب علیھ، ولاسیما إن اختل ما 

  .»بین یدیھ، فقد صحت المبایعة للخلیفة، وفاز بالرتبة الشریفة

: لأعلى، والمتبع الأول، قالولما كان الحق تعالى الإمام ا« :وقال
ولا ینال .. )٢(﴾إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ االلهَ یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ﴿

ھذا المقام الأَجْسَم، بعد النبي المصطفى الأعظم، إلا ختم الأولیاء 
في النسب الأطول الأكرم، وإن لم یكن من بیت النبي، فقد شاركھ 

  .)٣(»..فھو راجع إلى بیتھ الأعلى، لا إلى بیتھ الأدنى. العلوي

، یشیر إلى أن الإمام لا یجب »وإن لم یكن من بیت النبي« :وقولھ
، ومن أھل بیتھ »صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون منتسباً إلى النبي 

                                      
  .١٦٣فصوص الحكم ص: راجع )١(
  .من سورة الفتح ١٠ الآیة )٢(
  .٤٩ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٣(
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الذي » علیھ السلام«مباشرة، باستثناء الإمام المھدي » علیھم السلام«
  ..»علیھا السلام«السنة أنھ من ذریة فاطمة یعتقد أھل 

ولا ینال ھذا المقام «: فتراه یمھد لتصحیح خلافة أبي بكر بقولھ
  .»..الأجسم بعد النبي

  .»..الخ.. ولكن لم یكن من بیت النبي«: إلى أن قال

  .)١(..وھو سیصرح بذلك في نفس الكتاب بعد صفحات یسیرة

  :لم یسأل االله معرفة إمام زمانھ

إني لم أسأل االله أن یعرفني إمام «: وقال في الفتوحات ـ ١٣
  .»زماني، ولو كنت سألتھ لعرفنيٍ

  : قال إسماعیل الخواجوئي والفیض الكاشاني

فاعتبروا یا أولي الأبصار، فإنھ لما استغنى عن ھذه المعرفة، «
من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة، : مع سماعھ حدیث
لماء كافة، كیف خذلھ االله، وتركھ نفسھ، فاستھوتھ عالمشھور بین ال

  .)٢(»الشیاطین

  :×الجرأة على الإمام علي 

رأیت في المعراج درجة علي أسفل من درجة «: ویقول ـ ١٤

                                      
  .٥٥ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
 ١٥٠للفیض الكاشاني ص» مطبوع مع خمسة كتب«بشارة الشیعة : راجع )٢(

 .١٩٥ص ٢وروضات الجنات ج
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  . ورأیت أبا بكر في العرش. أبي بكر، وعمر، وعثمان

أنك أفضل من : كیف كنت تدّعي في الدنیا: فلما رجعت قلت لعلي
  .)١( !؟»ت أنك أسفل درجة منھمھؤلاء، وقد رأی

  !:مراعاة الحكام في قضیة الإمام المھدي؟

عنقا مغرب، في ختم الأولیاء، وشمس « :وقد تكلم في كتابھ
  .. عن الإمام المھدي عجل االله تعالى فرجھ الشریف» المغرب

. ولكنھ رغم أنھ لم یخرج فیھ عما یعتقده أھل السنة في ھذا الأمر
أنھ قد تردد في كتابة بعض موارده، مما «: بھفقد ادعى في أول كتا

كان یوضحھ تارة، ویخفیھ أخرى، ثم عاد وصمم على البوح بتلك 
  :فھو یقول!! الأسرار

لكني خفت من نزعة العدو والشیطان، أن یُصَرَّح بي ..« ـ ١٥
في حضرة السلطان، فیقول علي ما لا أنویھ، وأحصل من أجلھ في 

، صیانة لھذا الجسمان، ثم )كذا(لعززان ابیت التشویھ، فسترت الشة ب
رأیت ما أودع الحق من ھذه الأسرار لدیھ، وتوكلت في إبرازه علیھ، 

  .)٢(»..فجعلت ھذا الكتاب لمعرفة ھذین المقامین الخ

  :ونقول

إننا بعد المراجعة وجدنا أنھ لم یذكر في ھذا الكتاب ما یستحق أن 

                                      
 .نقلاً عن ابن عربي ٣٧٩و  ٣٧٨ص ١٣منھاج البراعة ج )١(
 .٩ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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افق مع اعتقادات أھل ا یتوإنھ من الأسرار، بل ذكر فیھ م: یقال عنھ
  .السنة وحسب

.. فإذا كانت الأسرار التي یخفیھا خوفاً من السلطان، ھي ھذه
فذلك یدل على أنھ إنما كان یخشى من أن یفھم الحكام من حدیثھ حول 

وأن أولئك الحكام .. أنھ یرى عدم شرعیة حكوماتھم: الإمام المھدي
عن : إلى الحدیث القائل من أھل الظلم والجور، لا سیما وأنھ یستند

أنھ یملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما » علیھ السلام«الإمام المھدي 
  .. )١(ملئت ظلماً وجوراً

مع أنھ لم یكن یقصد ـ حسب تصریحھ ـ التعریض بأي شيء من ھذا 
  .القبیل

أن خوفھ من السلطان لیس من أجل اتھامھ بالتشیع  :وھذا معناه
ھ في ذلك الكتاب، وفي جمیع كتبھ ھو جوھر إذ إن ما باح ب.. أو نحوه

عقیدة أھل السنة، ومحض تقریر لمذاھبھم الفقھیة، ولجمیع توجھاتھم 
شيء فإنما یخالفھم بما الإعتقادیة، والثقافیة وغیرھا، فإذا خالفھم في 

  ..یدخل في دائرة الفكر الصوفي، لا في دائرة التشیع

                                      
 .٣٢٧ص ٣ج) ط دار الكتب العلمیة الكبرى بمصر(الفتوحات المكیة  )١(
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  الثالث الفصل

  

  ما یذم بھ الشیعة
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  :بدایة

إن ابن عربي قد خص الشیعة بأوصاف، وأتحفھم بأوسمة ممیزة، 
تعبر عن شعوره نحوھم، وعن القیمة التي لھم لدیھ، ونذكر في ھذا 

  ..الفصل النصوص التالیة من دون أي تعلیق

  :»كلب«بصورة  »الرافضي«

وقد اجتمعنا «: قال عن الجماعة الذین یسمیھم بالرجبیین ـ ١
ر رجب، وھو محبوس في بیتھ، قد حبستھ ھذه برجل منھم في شھ

الحالة، وھو بائع للجزر والخضر العامة، غیر أني سألتھ عن حالتھ، 
  ..بر بعجائبفأخبرني بكیفیتھا على ما كان علمي منھا، وكان یخ

  !ھل یبقى لك علامة في شيء؟ :فسألتھ

نعم، لي علامة من االله في الرافضة خاصة، أراھم في  :قال
  .ب، لا یستترون عني أبداًصورة الكلا

وقد رجع منھم على یده جماعة مستورون، لا یعرفھم أھل السنة، 
فدخلوا علیھ، فأعرض عنھم، وأخبرھم بأمرھم، . إلا أنھم منھم عدول

فرجعوا وتابوا، وشھدوا على أنفسھم بما أخبر عنھم، مما لیس عند 
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  .)١(»أحد من غیرھم خبره

  :»خنزیر«بصورة  »الرافضي«

  : قال وھو یتحدث عن الرجبیین أیضاًو ـ ٢

من دیاربكر، ما رأیت منھم غیره، . لقیت واحداً منھم بدنیسیر«
وكنت بالأشواق إلى رؤیتھم، ومنھم من یبقى علیھ في سائر السنة أمر 
ما، مما كان یكاشف بھ في حالھ في ردب، ومنھم من لا یبقى علیھ 

  .شيء من ذلك

قد أُبْقِي علیھ كشف الروافض، ) في دنیسیر(وكان ھذا الذي رأیتھ 
  . فكان یراھم خنازیر. من أھل الشیعة، سائر السَّنَة

فیأتي الرجل المستور، الذي لا یُعرف منھ ھذا المذھب قط ـ وھو 
في نفسھ مؤمن بھ، یدین بھ ربھ ـ فإذا مرَّ علیھ یراه في صورة 

  . »فإنك شیعي رافضي! تب إلى االله«: خنزیر، فیستدعیھ، ویقول لھ

  . فیبقى الآخر متعجباً من ذلك

: فإن تاب، وصدق في توبتھ، رآه إنساناً، وإن قال لھ بلسانھ
كذبت «: فیقول لھ. وھو یضمر مذھبھ ـ لا یزال یراه خنزیراً »!تبت«

  .»تبت: في قولك

  .. »صدقت«: وإذا صدق، یقول لھ

                                      
) ھـ مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٤ط سنة (محاضرة الأبرار، ومسامرة الأخیار  )١(

 .٢٤٦و  ٢٤٥ص ١ج
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فیرجع عن مذھبھ ذلك . فیعرف ذلك الرجل صدقھ في كشفھ
  .)١(..الرافضي

وقد جرى لھذا مثل ھذا مع رجلین عاقلین، من أھل العدالة  ـ ٣
. من الشافعیة، ما عرف منھما قط التشیع، ولم یكونا من بیت التشیع

وكانا متمكنین من عقولھما، فلم یظھرا . غیر أنھما أداھما إلیھ نظرھما
ذلك، وأصرا علیھ بینھما وبین االله، فكانا یعتقدان السوء في أبي بكر 

  . ویتغالون في علي وعمر،

فإن االله . فلما مرا بھ، ودخلا علیھ، أمر بإخراجھما من عنده
كشف لھ عن بواطنھما في صورة خنازیر، وھي العلامة التي جعل 

  . االله لھ في أھل ھذا المذھب

وكانا قد علما من نفوسھما أن أحداً من أھل الأرض ما اطلع على 
  . حالھما

  : فقال. فقالا لھ في ذلك. بالسُّنةوكانا شاھدین عدلین، مشھورین 

أراكما خنزیرین، وھي علامة بیني وبین االله فیمن كان مذھبھ «
  . »ھذا

  : فأضمرا التوبة في نفوسھما، فقال لھما

إنكما الساعة قد رجعتما عن ذلك المذھب، فإني أراكما «

                                      
 .٢٨٧ص ١١ج) تحقیق عثمان یحیى وإبراھیم مدكور(حات المكیة الفتو )١(
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  .)١(..فتعجبا من ذلك، وتابا إلى االله» إنسانین

  : وبالمناسبة نقول

أن بعض العلماء سئل عن قول ابن عربي حول رؤیة  :ذُكِر
  : الرافضة بصورة خنازیر، فأجاب

إن ھذا جار على قاعدة المؤمن مرآة أخیھ، فإن المرآة تعكس حال من 
یمر أمامھا، فیرى المار نفسھ فیھا، سواء أكان كلباً، أو خنزیراً، أو إنساناً، 

  .. أو غیر ذلك

في المرآة، ولم یر الرافضي أن الشیخ قد رأى نفسھ  :لظاھروا
  !!..أصلاً

  :خداع الشیطان للشیعة

أن : إنھ یدعي في الفتوحات: قال الحر العاملي عن ابن عربي ـ ٤
الشیطان قد خدع الشیعة، خصوصاً الإمامیة، بحب أھل البیت 
لیتجاوزوا الحد فیھ، فأبغضوا بعض الصحابة، وسبوھم، وتوھموا أن 

  .)٢(»..أھل البیت یرضون بھذا

  .)٣(»..ذكر الشیعة في جملة من ضل عن الطریق، وأضل ـ ٥

  :ولعل الحر العاملي ناظر في ھذین الموردین إلى عبارتھ التالیة

                                      
و  ٢٨٧ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(

٢٨٨. 
 .١٧١و  ١٦٩الإثنا عشریة ص )٢(
 .١٧١و  ١٦٩الإثنا عشریة ص )٣(
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  :الإمامیة أھل بدع

وعلى ھذا جرى أھل البدع، والأھواء، فإن الشیاطین «: ویقول ـ ٦
ألقت إلیھم أصلاً صحیحاً لا یشكون فیھ، ثم طرأت علیھم التلبیسات من 
عدم الفھم، حتى ضلوا، فینسب ذلك إلى الشیطان بحكم الأصل، ولو 

أي لصاحب البدعة (أن الشیطان في تلك المسائل تلمیذ لھ : علموا
  .یتعلم منھ) والھوى

وأكثر ما ظھر ذلك في الشیعة، ولا سیما في الإمامیة منھم، 
فدخلت علیھم شیاطین الجن أولاً بحب أھل البیت، واستفراغ الحب 

أن ذلك من أسنى القربات إلى االله، وكذلك ھو لو وقفوا  ورأوا فیھم،
  :إلا أنھم تعدوا من حب أھل البیت إلى طریقین. ولا یزیدون علیھ

منھم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبھم، حیث لم یقدموھم، 
وتخیلوا أن أھل البیت أولى بھذه المناصب الدنیویة، فكان منھم ما قد 

  .عرف واستفاض

صلى االله «ادت إلى سب الصحابة القدح في رسول االله وطائفة ز
، وفي االله جل جلالھ، حیث »علیھ السلام«، وفي جبرئیل »علیھ وآلھ

  :حتى أنشد بعضھم لم ینصوا على رتبتھم وتقدیمھم في الخلافة للناس،

  ..ما كان من بعث الأمین أمیناً

 وھذا كلھ واقع من أصل صحیح ـ وھو حب أھل البیت ـ أنتج في
  ..نظرھم فاسداً، فضلوا وأضلوا

فانظر ما أدى إلیھ الغلو في الدین، أخرجھم عن الحد، فانعكس 
قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِینِكُمْ ﴿ :أمرھم إلى الضد، قال تعالى
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اْ كَثِیرًا غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَھْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّو
  .)٢(»..)١(﴾وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِیلِ

  

                                      
  .من سورة المائدة ٧٧ الآیة )١(
  .٢٨١و  ٢٨٠ص ٤ج) كور وعثمان یحیىتحقیق إبراھیم مد(الفتوحات المكیة  )٢(
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  الفصل الرابع

  

  ھكذا یدافعون عن ابن عربي
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  :توطئة وتمھید

بالنصوص إن من یراجع كتب ابن عربي یجدھا حافلة  :قلنا
الدالة على تسننھ العمیق، وتشدده في ھذا كثرة ھائلة، والكثیرة 
ات إلى حسنات، بل ھو یجعلھا من ئیإلى حد أنھ یحول الس التسنن،

، وأرقى المقامات، وأعلاھا المراتب أعظم الفضائل التي تنال بھا أجلَّ
  .وأسماھا، وأكرمھا، وأسناھا

ولعلنا نذكر بعضاً من ذلك في فصل مستقل، ولكننا نشیر قبل 
  :المطالب التالیةذلك إلى ما دافعوا بھ عنھ، وذلك في 

  :الدس في كتاب الفتوحات

ما  »مختصر الفتوحات«ذكر الشعراني في  :الطھراني قال
  :نصھ

في مواضع كثیرة  »الفتوحات«ختصار لكتاب وقد توقفت حال الإ
فحذفتھا من  ،لم یظھر لي موافقتھا لما علیھ أھل السنة والجماعة ،منھ

كما وقع  ،فتبعت ما في الكتاب ،ھذا المختصر، وربما سھوت
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  .)١(للبیضاوي مع الزمخشري

أزل كذلك، أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشیخ ثم لم 
محیي الدین، وقد حذفتھا لعدم موافقتھا مع العامة، حتى قدم علینا الأخ 
العالم الشریف شمس الدین السید محمد بن السید أبي الطیب المدني، 

، فذاكرتھ في ذلك، فأخرج إلي نسخة من ٩٥٥المتوفي سنة 
النسخة التي علیھا خط الشیخ محیي الدین الفتوحات، التي قابلھا على 

  .. نفسھ بقونیة، فلم أر فیھا شیئاً مما توقفت فیھ وحذفتھ

فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلھا كتبت من النسخة التي 
دسوا على الشیخ فیھا ما یخالف عقائد أھل السنة والجماعة، كما وقع 

                                      
طبعة دار (، و ٣ص) طبعة أولى(» الیواقیت والجواھر«یقول الشعراني في مقدمة  )١(

 ـ١٤٢٣مؤسسة التاریخ العربي سنة (، و ١٦ص) إحیاء التراث العربي ھـ بیروت 
أنني طالعت من كلام أھل الكشف ما لا یحصى من : ثم اعلم یا أخي«): لبنان

رأیت في عباراتھم أوسع من عبارة الشیخ الكامل المحقق، مربي  الرسائل، وما
العارفین، محیي الدین العربي رحمھ االله، فلذلك شیدت ھذا الكتاب بكلامھ من 

  . الفتوحات وغیرھا، دون كلام غیره من الصوفیة
مواضع لم أفھمھا، فذكرتھا لینظر فیھا علماء الإسلام، » الفتوحات«لكني رأیت في 

  . لحق، ویبطلوا الباطل إن وجدوهویحقوا ا
فلا تظن یا أخي أني ذكرتھا لكوني أعتقد بصحتھا وأرضاھا في عقیدتي، كما یقع فیھ 

لولا أنھ ارتضى ذلك الكلام، واعتقد : المتھورون في أعراض الناس، فیقولون
  . بصحتھ ما ذكره في مؤلفھ

خالفھم من بعض أھل معاذ االله أن أخالف جمھور المتكلمین، وأعتقد صحة كلام من 
ولذلك أقول غالباً عقب . ید االله مع الجماعة: فإن في الحدیث. الكشف الغیر المعصوم

. لیشخص كلامھ، فلا یمتزج مع بیاني وعقیدتي» انتھى«: كلام أھل الكشف
  .»انتھى«
وقد لاحظنا بعض . غیر موجود في طبعة بیروت.. لیشخص كلامھ الخ: وقولھ

 .التصرفات الأخرى أیضاً
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  .)١(..وغیره »الفصوص«لھ ذلك في كتاب 

أنھ قد ذكر في ھذه الطبعة من  :ى ھذا الكلامیشھد عل
أن إمام العصر ھو من ولد الحسن بن علي بن أبي  :»الفتوحات«

   ..»علیھما السلام«طالب 

كلمات «كتابھ في أن المحقق الفیض قد أورد  :مضافاً إلى ذلك
: نقلاً عن الفتوحات ،»علیھ السلام«في شأن أمیر المؤمنین  »مكنونة

وأنھ أول ظاھر في الوجود،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«نھ ذكر نبینا أ
وسر الأنبیاء  ،إمام العالم ،وأقرب الناس إلیھ علي بن أبي طالب: قال

  . )٢(أجمعین

  .بینما لا یوجد ھذا المطلب في النسخة الحالیة من الفتوحات

  :بھذه العبارة »الیواقیت«بید أن الشعراني قد ذكرھا في 

ك وتعالى لما أراد بدء ظھور العالم ن االله تبارأ :وإیضاح ذلك
على حد ما سبق في علمھ، انفعل العالم عن تلك الإرادة المقدسة 

  .بضرب من تجلیات التنزیھ إلى الحقیقة الكلیة

 من وھو بمنزلة طرح البناء الجص لیفتتح فیھ ،فحدث الھباء
  .وھذا أول موجود في العالم. الأشكال والصور ما شاء

والعالم كلھ فیھ بالقوة،  ،بنوره إلى ذلك الھباء ثم إنھ تعالى تجلى

                                      
 .٥٥٥ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المطیة  )١(
» كلمات مكنونة«نقلاً عن  ٣٣٣ص) الطبعة الأولى(و  ٣٤٦الروح المجرد  ص )٢(

 .١٨١ص) الطبعة الحجریة(للفیض 
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كقبول  ،فقبل منھ كل شيء في ذلك الھباء على حسب قربھ من النور
زوایا البیت نور السراج، فعلى حسب قربھ من ذلك النور یشتد ضوءه 

  . وقبولھ

] وآلھ[ولم یكن أحد أقرب إلیھ من حقیقة محمد صلى االله علیھ 
فكان صلى االله . من جمیع ما في ذلك الھباءوسلم، فكان أقرب قبولاً 

  . وأول موجود ،وسلم مبدأ ظھور العالم] وآلھ[علیھ 

وكان أقرب الناس إلیھ في ذلك الھباء  :قال الشیخ محیي الدین
الجامع لأسرار الأنبیاء  ،علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنھ

  ..)انتھى كلام الطھراني. ()١(..انتھى. أجمعین

  : عرانيوقال الش

أخبرني العارف باالله تعالى، الشیخ أبو طاھر المزني الشاذلي «
أن جمیع ما في كتب الشیخ محیي الدین، مما ): رضي االله عنھ(

  .. »یخالف ظاھر الشریعة، مدسوس

فلھذا تتبعت المسائل التي أشاعھا الحسدة عنھ، « :إلى أن قال
حیح لیس فیھا وأجبت عنھا، لأن كتبھ المرویة لنا عنھ بالسند الص

  .)٢(..»ذلك

  :ونقول

                                      
 .٣٥٨و   ٣٥٦الروح المجرد ص )١(
ن لطائف المن: ، وراجع١٦ص) طبعة بیروت(و  ٣الیواقیت والجواھر ص )٢(

 .وكلاھما للشعراني ٦٣٨والأخلاق ص
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  :إن لنا مع ھذا الكلام عدة وقفات، نقتصر منھا على ما یلي

نا أنھ یوضح لنا توجھات ابن إن قسماً كبیراً مما ذكر :أولاً
الفتوحات، بل ھو  كتاب لیس مأخوذاً منعربي، وعقائده، ومذھبھ، 

، ومن »الوصایا«، ومن كتاب »فصوص الحكم«مأخوذ من كتاب 
وھو في حد نفسھ كاف وواف في تبرئة ابن عربي .. ائلھ المختلفةرس

من نسبة التشیع إلیھ، وإثبات أنھ ملتزم بمذھب أھل السنة إلى حد 
إلى حد الأمر ینما یصل التصلب والتعصب غیر المبرر، خصوصاً ح

والصدق، في إعطاء المقامات لمن لا التوازن الخروج عن دائرة 
  ..إلیھم كأي شيء من ذل ةمبرر لنسب

الفتوحات قد حرف، وزید علیھ، ونقص كتاب أن : لنفترض :ثانیاً
إن ید التحریف، والزیادة أو النقیصة قد نالت : منھ، فمن الذي قال

خصوص المواضع التي تثبت تسننھ، وتصلبھ في نحلتھ التي ینتمي 
وانتقالھ عن .. أو نالت خصوص المواضع التي تثبت تشیعھ.. إلیھا

  ..المذھب الجدید ق إلى ھذامذھبھ الساب

ذلك یتوقف على اكتشاف وتحدید ھویة ومذھب، إثبات إن 
وتوجھات من تولى تحریف ذلك الكتاب، لیمكن معرفة نوع 

 ..؟، ولصالح من كانت تلك التحریفاتأعملھا في كتابھالتحریفات التي 
فإنھا إن كانت لا توافق مذھب الشعراني، وابن عربي، فلیس 

  ..كون موافقة لمذھب الشیعة الإمامیةبالضرورة أن ت

إنھ إذا صح ما ذكروه، وإذا لم یمكن تحدید ھویة من  :ثالثاً
التحریف، وإذا كانت أغراض التحریف لا التزویر، أو ارتكب جریمة 
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یستتبع سقوط جمیع كتاب لا بد أن یمكن حصرھا، فإن ذلك 
يء من أن لا یصح نسبة شیستتبع أیضاً عن الاعتبار، و »الفتوحات«

  . مطالب الكتاب إلى ابن عربي على نحو الجزم والقطع

فلا یصح بعد ھذا أن یتمسك لإثبات تشیعھ بالفقرة التي نقلھا 
كان أقرب  »علیھ السلام«أن الإمام علیاً  :وفیھا ،الفیض والشعراني
، والجامع لأسرار الأنبیاء »صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

  ..أجمعین

 »الفتوحات المكیة«أنھ رأى في كتابھ : لشعراني یدعيإن ا :رابعاً
  ..ما یخالف عقائد أھل السنة والجماعة

إمام العالم، وسر الأنبیاء أجمعین، » علیھ السلام«وكون علي 
مما یخالف عقائد أھل السنة، وھو مدسوس ـ عند الشعراني ـ في 

  ..كتاب الفتوحات

 ٩٥٥سنة  المتوفىحمد بن أبي الطیب المدني، إنھ ذاكر م :وقال
  :قال. في ذلك ھـ

فأخرج لي نسخة من الفتوحات، التي قابلھا على النسخة التي علیھا «
خط الشیخ محیي الدین نفسھ بقونیة، فلم أر فیھا شیئاً مما توقفت فیھ، 

  ..وحذفتھ

فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلھا كتبت من النسخة التي 
كما وقع .. قائد أھل السنة والجماعةدسوا على الشیخ فیھا ما یخالف ع

  .انتھى »ذلك في كتاب الفصوص وغیره
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أن كل ما یوافق مذھب الشیعة قد دس في كتاب  :وھذا معناه
  .، ولیس العكسماوكتاب فصوص الحكم وغیرھ ،الفتوحات

أن ما ورد في كتاب الفتوحات، مما أزعج  :واللافت ھنا
یحرج أھل السنة حسبما الشعراني، لا یشتمل على شيء من شأنھ أن 

أوضحناه، إلا ما كان من خصوصیات مذھب التصوف، مثل قولھم 
  .. ونحو ذلك.. بوحدة الوجود، أو بالحلول

  .. فلعل نكیر الشعراني قد كان على ھذا

فإنھ موافق لأھل السنة، فلا معنى للتوقف فیھ إلا  وما عدا ذلك،
ت حتى في أدنى إن كان الشعراني ناصبیاً، لا یطیق ذكر أھل البی

ى یذكرھم فیھ أھل السنة، ولیس ھذا الأمر مما یعرف عنھ، أو مستو
  ..یعھد منھ

حول ما ذكروه آنفاً من التحریف في نسبة إمام العصر،  :خامساً
، مع أن الصحیح »علیھم السلام«إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 

  :نقول» علیھ السلام«أنھ من ولد الحسین 

لخط متشابھاً بین الحسن تحت الیاء یجعل رسم اإن سقوط النقط من 
  ..والحسین

بالنسبة للكلمة المنسوبة إلى ابن عربي حول أن النبي  :سادساً
ھو أول ظاھر في الوجود، وأقرب الناس إلیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«

  :وسر الأنبیاء أجمعین، نقول ،إمام العالم» علیھ السلام«علي 

، ما یدل على »عربي دلیل ونقد تشیع ابن« :قد ذكرنا في فصل



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ١٠٦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ثمة شكوكاً كبیرة تحوم حول ھذه الكلمة، وأن الظاھر ھو أنھم قد 
.. استنتجوا ذلك من كلام ابن عربي، وأن ھذه الاستفادة لم تكن موفقة

: رناه في ذلك الفصل، خصوصاً الفقرة التي بعنوانفراجع جمیع ما ذك
  ..»علي إمام العالم«

  :!!و خنزیرإما كلب أ: الرافضي

قد حاول التخلص ، ھذا الرجلأن بعض المدافعین عن  :واللافت
بلطائف وظرائف لا تكاد  ،بصورة خنزیر من ورطة رؤیة الرافضي

  . تخطر على قلب بشر

بل إن الإنسان الأریب لیخجل من أن یحدث بھا نفسھ، فضلاً عن 
  !!یوردھا في كتابھ كدلیل یرید من خلالھ إثبات مطلوبھ

ما كان الأجدر بنا أن نغض الطرف عنھ،  :كر من ذلكونحن نذ
یثور لدیھ احتمال بأن  ،لولا أننا نخشى أن یثیر ذلك شبھة لدى البعض

یكون لبعض ما ذكره حظ من الصحة، أو نصیب من المعقولیة، أن 
   :فنقول

إنھ قد حاول الدفاع عن ابن عربي بالنسبة لكلامھ ھذا، من عدة وجوه، 
  :ھي

  !!:م الخوارجـ الرافضة ھ ١

أن مراد ذلك الناصبي : قد زعم ھذا المدافع عن ابن عربي
ولا خصوص الإمامیة منھم،  ،لا عموماً ،بالروافض، لیس ھو الشیعة
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  :واستدل على ذلك بقولھ !..الخوارج وبل المراد ھ

في الكثیر من عبارات العامة استخدامھم عبارة  دُاھَشَنھ یُإ«
في خصوص الشیعة، وھي  لا. الروافض في خصوص الخوارج

حقیقة مشھودة لكل من یملك اطلاعاً على كتبھم في التاریخ 
  .)١(»والسیر

  :ونقول

بشواھد من عبارات أھل صاحب الفضیلة لیتكرم علینا  :أولاً
  .على الخوارج »الروافض«أطلقوا فیھا كلمة  قد ،السنة

لو لم نسمع في كل ما مضى من حیاتنا ـ و إننا نطالبھ بذلك، لأننا
سیما لمة الروافض على الخوارج، ولالمرة واحدة ـ أن أحداً أطلق ك

على ظھور الخوارج التي كانت قد مضت مئة سنة في خلال الست 
  ..، من أول الإسلام إلى ظھور ابن عربيوالروافض

  . )٢(..أنھم شیعة: قد یطلق على الخوارج ـ جھلاً ـ  ..نعم

لى اعتبار أنھم كانوا من ولكن إطلاق ھذه الكلمة علیھم إنما ھو ع
  .. ببیعتھم لھ» علیھ السلام«الأتباع، والمشایعین للإمام علي 

  ..أنھم روافض: ولكن لا یطلق علیھم أحد

والجزائر،  ،إنھ زعم أن كثرة الخوارج في بلاد مراكش :ثانیاً
 ،وعدم شیوع التشیع في تلك البلاد، وكون أھل المغرب من المالكیة

                                      
 .٤٣٥الروح المجرد ص: راجع )١(
 .٣أوائل المقالات ص: راجع )٢(
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ھو : »الروافض«مراد أھل تلك البلاد من كلمة ون یكنتج أن لابد أن ی
   ..الخوارج

لو : وھي نتیجة غریبة وعجیبة، وھي أشبھ ما تكون بقول القائل
ن الشمس قد كسفت بسبب أكل إأو .. لم تطلع الشمس لم ینبح الكلب،

  ..البطیخ، أو ما إلى ذلك

إن كثرة الخوارج في المحیط الذي نشأ فیھ  :بل الأنسب أن یقال
بن عربي قد أوجب أن یتأثر بھم، وأن یزید بغضھ للإمام علي وأھل ا

، وقد تجلى ذلك في إیراده أمثال ھذه القضایا، »علیھم السلام«بیتھ 
ھ وسعیھ لرفع شأن مناوئ الإمام علي وأھل بیتھ صلوات االله وسلام

، وإظھار احتمالات »علیھم السلام« علیھم، وتجاھل أھل البیت
  ..والمآثم، والعظائم ارتكابھم الجرائم،

إن كلمة الرافضي، إنما تطلق عند أھل السنة على من  :ثالثاً
، »علیھا السلام«یبغض الشیخین، بسبب ما فعلاه بالسیدة الزھراء 

ب أھل السنة والخوارج یتولون الشیخین، ویحبونھما ربما أشد من ح
نجد فلا  .، ومن عثمان»علیھ السلام«لھما، ویتبرؤون من الإمام علي 

  ..مبرراً لنعت الخوارج بالروافض أصلاً

  :^ـ ذكره لفضائل أھل البیت  ٢

ورد في كتاب  ھ قدأن :قد ادعى ھذا المدافع عن ابن عربي
التي  ،الكثیر من الحكایات والشواھد التاریخیة »المحاضرات«

  . على الشیعة »الروافض«یستحیل معھا احتمال حمل لفظ 
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لا كریم أكرم من آل محمد،  :ثم ذكر من ذلك قول ابن عربي
  ..كلھم كبیر، لیس فیھم صغیر

قول عمر بن عبد العزیز لبعض ولد  :وذكر من ذلك أیضاً
  ..فلا یؤذن لك ،إني لأستحیي أن تقف على بابي: الحسین

أن یصف لھ علیاً،  :وذكر قصة سؤال معاویة لضرار بن ضمرة
  .)١(..بعید المدى، الخشدید القوى، فوصفھ لھ بأنھ 

  ..إلى آخر ما وعظھ بھ ..اتق االله :ول أبي بكرة لمعاویةوق

حول البدء بذكر  »علیھ السلام«وأورد روایة عن الإمام الصادق 
  ..سبحانھ االله

في موعظة منھ لسفیان  »علیھ السلام«وروایة أخرى عنھ 
  ..الثوري

عن رسول االله في  ة أوردھا مسلم بن الحجاج في صحیحھ،وروای
  .)٢(..في السراء والضراء »االله علیھ وآلھ صلى«ما كان یقولھ 

  :ونقول

لا ندري كیف دلت ھذه الأحادیث على استحالة إرادة الشیعة إننا 
  !من كلمة الروافض؟

بدلالة كلمة  ،والحكایات ،والروایات ،وأي ربط لكل ھذه الأقاویل

                                      
 .عن ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة ١٤٩ص ٥قاموس الرجال ج: راجع )١(
 .٤٤٠حتى  ٤٣٦الروح المجرد ص: راجع )٢(
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  !على معناھا؟ »الروافض«

  .الشاكرینفلیدلنا علیھ، وسنكون لھ من من ذلك فمن عرف شیئاً 

وإیراد ھذه الروایات ھو نظیر إیراده روایات عن الحلاج 
  ..والبسطاني، وعن غیرھما

  !:ـ ھل الرافضي كلب، أم خنزیر؟ ٣

أنھم رأوھم بصورة : عن قضیة رؤیة الرافضة إنھ تارة یقول
  .. خنازیر، وأخرى أنھم رأوھم بصورة كلاب

ما : في فصلفلاحظ النص المتقدم الذي یتحدث فیھ عن الرجبیین 
  .. »!!الروافض كلاب«: یذم بھ الشیعة، تحت عنوان

  ..إنھم خنازیر :ثم اعترضوا على من قال

إن الكلب أقل سوءاً من الخنزیر، فلماذا بدَّل الكلب ..« :ثم قالوا
بالخنزیر، مع أنھ إنما ینقل عن كتاب قد ذكر فیھ خصوص 

عن الفتوحات  ولم ینقل.. وھو كتاب محاضرة الأبرار. )١(»!.الكلب؟
  ..الذي ذكر أنھ رآھم بصورة خنازیر

  :ونقول

، »محاضرة الأبرار«إن ابن عربي قد ذكر الكلب في كتاب  ـ ١
ولم یذكر الخنزیر، وذكر الخنزیر في الفتوحات، ولم یذكر الكلب، 
فالنتیجة في كلا الحالتین تبقى واحدة، وھي أن الرافضي لا یخرج عن 
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  !!..ابن عربيدائرة الكلب والخنزیر عند 

ھذا بالإضافة إلى إنھ إن كانت القصة التي في الفتوحات ھي  ـ ٢
نفس القصة التي نقلھا في محاضراتھ، فیرد علیھ أنھ قد كذب في 

  . إحدى القصتین

وتبقى الأخرى حتى بالنسبة لمن ھم على مذھب ابن عربي، 
 موضع ریب شدید أیضاً، لأن من یُقْطَع بكذبھ في واحدة، فلا یمكن

  . الاطمینان إلى صدقھ في الثانیة

وإن كانت قصة أخرى، فذكره للقصتین یشیر إلى أنھ یھدف إلى 
  ..إشاعة ھذه الأباطیل، وتتبعھا، وجمعھا، وإذاعتھا

  :ابن عربي یحترم الشیعة الإمامیة

إن ابن عربي یقدر ویحترم الشیعة الإمامیة، وقد نوه  :وقد قالوا
مختلفة، سواء في الفتوحات، أو في كثیراً بأئمتھم في الموارد ال

  .)١(..ة العداء للإمامیة إلیھالمحاضرات، فلا یصح نسب

  :ونقول

إن ھذا التنویھ بالإمامیة والاحترام والتقدیر لھم لم نجد لھ  :أولاً
إن الشیاطین قد ألقت إلى : بل وجدناه یقول.. أثراً في كتب ابن عربي

منھم، أصلاً صحیحاً، وھو أھل البدع والأھواء، وخصوصاً الإمامیة 
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  .)١(..محبة أھل البیت، ثم تعدوا ذلك إلى بعض التلبیسات الأخرى

أن ابن عربي مستضعف، : إن نفس ھذا المستدل یدعي :ثانیاً
وأنھ كان یعیش في المغرب، ولم یكن یعرف شیئاً عن الشیعة 

  .)٢(..والتشیع، فضلاً عن الإمامیة، فراجع كلامھ

، فمن أین عرف بأمر خداع الشیاطین فإذا كان الأمر كذلك
وكیف نجمع بین ما زعمھ من ! للشیعة، وخصوصاً الإمامیة منھم؟

  ..أمر الشیاطین معھم، وبین احترامھ وتقدیره لھم

لو سلمنا أنھ لا یعرفھم، فإن كتابھ ھذا قد وصلھ عن طریق  :ثالثاً
خطأ الإلھام، وكتب مطالبھ من دون اختیار منھ ـ كما یزعم ـ فكیف أ

  !..الإلھام الإلھي في ھذا الأمر؟

  !ولماذا لم یكتشف أمر الشیعة بواسطة الكشف الذي یدّعیھ؟

وإن لم یستطع ذلك، فكیف یطلق أحكامھ علیھم قبل أن یعرف 
  !حالھم؟

  !ولماذا لم یطلب كتبھم، لیقرأھا، ولیعرف مقالاتھم؟

ولو لم یحصل على كتبھم، فلماذا لم یسأل علماء عصره عنھم، 
  ..عنھاو

فإن ابن عربي قد ألف فتوحاتھ في مكة، لا في بلاد المغرب، فإن 
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كان التعرف على أمر الشیعة یصعب علیھ في المغرب، فھل یصعب 
  !في مكة؟

إن كتب الشیعة ومقالاتھم كانت معروفة وشائعة في بلاد  :رابعاً
وقد سجل ابن عبد . المغرب، تماماً كما كانت الحال علیھ في المشرق

وابن جزم، وابن عبد البر، والقاضي ابن العربي صاحب كتاب  ربھ،
شرح الترمذي، وصاحب كتاب العواصم من القواصم، وكذلك ابن 
خلدون، وغیرھم من علماء تلك البلاد سجلوا في مؤلفاتھم، مثل العقد 

ومقدمة ابن  لملل والأھواء والنحل،الفرید والمحلى، والفصل في ا
العواصم من القواصم، ردودھم على  خلدون وكتاب العبر، وكتاب

  . الشیعة وعلى مقالاتھم بالتفصیل

بأن ابن عربي قد قرأ كتب ابن حزم، ومن  :وقد صرح التاریخ
  .. »الفصل في الملل، والأھواء والنحل«كتبھ 

إن محمد : إنھ قال في إجازتھ ما معناه، أو نصھ :قال ابن مسدي
مام أبي محمد علي بن بكتب الإ«: بن عبد الحق الأشبیلي قد حدثھ

  .)١(»محمد بن شریح عنھأحمد بن حزم، عن أبي الحسن شریح بن 

إنھ كان ظاھري في المذھب في « :وقال ابن مسدي أیضاً
  ..)٢(»العبادات، باطني النظر في الإعتقادات

على أن ھذا الرجل قد طاف البلاد، ودخل مصر، وأقام بالحجاز 

                                      
 .٥٥٥ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة الكبرى بمصر(الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .٥٥٥ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة الكبرى بمصر(الفتوحات المكیة : راجع )٢(
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  .)١(..الروممدة، ودخل بغداد، والموصل، وبلاد 

للھجرة،  ٦٠١بل ھو قد قدم بغداد مرتین، المرة الأولى في سنة 
  .للھجرة ٦٠٨والثانیة في سنة 

والشیعة كانوا موجودین في بغداد، خصوصاً في منطقة الكرخ، 
وكیف لم یحدثھ ! ولم یسأل عنھم؟! فلماذا لم یتعرف علیھم عن قرب؟

اء لھم، ومع أنھم مع وجود حالة من العد! أھل بغداد عنھم بشيء؟
رقون بیوتھم في كل سنة كانوا یشنون علیھم الغارات، ویقتلونھم، ویس

مرتین على الأقل؛ الأولى في عاشوراء، والثانیة في یوم الغدیر، كما 
 »صراع الحریة في عصر الشیخ المفید«: أوضحناه في كتابنا

  ..فراجع

قد أن بلاد المغرب التي نشأ فیھا ابن عربي  :أضف إلى ذلك
فتحت على ید موسى بن نصیر الشیعي، وكانت دعوات الشیعة شائعة 

  ..فیھا، وبقیت لھا آثار ظاھرة على مدى القرون

كما أن الدعوة الإسماعیلیة التي انتھت بإنشاء دولة الفاطمیین في 
  ..مصر، لم یكن نشاطھا بعیداً عن سائر بلاد المغرب

  :ابن عربي یلجأ للتقیة

عن مدائحھ لأھل السنة، وللشخصیات التي  في الاعتذار :وقالوا
إن  :یقدسونھا أو یحترمونھا، وعن ذمھ وتجریحھ بالشیعة ـ قالوا ـ

                                      
 .٥٥٥ص ٤ج) علمیة الكبرى بمصرط دار الكتب ال(الفتوحات المكیة : راجع )١(
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ظروف التقیة في الشام قد أجبرت الشیخ محیي الدین بن عربي على 
  ..كتمان ولائھ

  :ونقول

لف الفتوحات المكیة المشحون بدلائل التسنن في أإنھ قد  :أولاً
فلماذا خص الحدیث بالتقیة في خصوص  ..ى الشاممكة قبل أن یأتي إل

  !.أعني الشام دون غیره من البلاد التي حل فیھا ابن عربي؟. ھذا البلد

الكتاب  فيفكیف لم یمارس التقیة ما ذكره، إنھ إذا صح  :ثانیاً
  ..!؟حول الأئمة الاثني عشر ،الذي نسبوه إلیھ

ھ مشحونة بمناقب أھل كما ذكرنا آنفاً، أن كتب ،عونإنھم یدَّ :ثالثاً
   .، ما عدا كتاب الفتوحات المكیة»علیھم السلام« البیت

  :ورغم عدم صحة ھذا الإدعاء نقول

بل .. لماذا شحن كتبھ بمناقبھم، وأفرغ منھا خصوص كتابھ ھذاِ
  !ھو قد ملأه، یما ھو صریح في تسننھ العمیق والراسخ؟

، بل ھو إن ما ذكره في كتبھ لیس مجرد كتمان ولاء: رابعاً
، ترسخ حقیقة التسنن، مور كثیرة جداًأالمبادرة الطوعیة إلى تقریر 

  .لم یكن بحاجة إلى ذكرھا، والتنویھ بھا رغم أنھ

وعلى فرض الحاجة إلى ذلك، فإن كیفیة الحدیث عنھا، وطریقة 
في  بل ھي.. وغیر سدیدة، ولا رشیدة ،كانت فریدةقد التعاطي معھا 

  .بعیدةتافھة، و مجرد تمحلات أحیان كثیرة

والتقیة إنما تفرض علیھ السكوت، أو التصریح بأدنى المراتب 
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التي یمكن بھا دفع غائلة أھل البغي والباطل، ولا تفرض ھذا القدر 
من الإصرار، ومن الإكثار من الكلام التسویقي لأمورٍ لا حقیقة لھا، 

  ..یدعیھ في تسویقھا ولا لما

  :الروافض من الشیعة

أن ابن عربي قد ذكر وھو یتكلم عن رؤیة  :وزعم البعض
وھذا یؤید أن . أن الروافض من الشیعة: الروافض بصورة خنازیر

أن : یكون مراده بالروافض ھم الخوارج، لأن معنى ھذه العبارة
الروافض ھم طائفة انفصلت من الشیعة، واتبعت مذھب النصب 

  .)١(..الانحرافو

  :ونقول

ى أن یجعلوا من نفس دلیل إدانتھ إن حبھم لابن عربي قد دعاھم إل
  !!.. دلیلاً على صحة عقیدتھ

إن الروافض ھم من الشیعة، صریح في أنھ یعرف  :فإن قولھ
ویعرف .. فرق الشیعة المختلفة، كالزیدیة، والإسماعیلیة، وغیر ذلك

أن الروافض ھم خصوص فرقة الإمامیة، التي ھي أھم الفرق، 
  ..في الدفاع عن الحق والدین وأكثرھا اتساعاً، وأصعبھا مراساً

أنھ : یدل على »الروافض من الشیعة«: أن قولھ :فما معنى ادعاء
  ..یقصد بالروافض النواصب

                                      
 .٤٢٧الروح المجرد ص: راجع )١(
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أن : إن الأحناف من أھل السنة یكون معناه :وھل إذا قلت
  !الأحناف فرقة منفصلة عن أھل السنة، ویصیرون من الشیعة؟

كاثولیك فرقة وإذا قلت الكاثولیك من المسیحیین، یصبح ال
  !..منفصلة عن المسیحیة، ومن أعدائھا؟

إن بني عبد المطلب من بني ھاشم، یصبح بنو عبد  :وإذا قلت
  !!..المطلب جماعة منفصلة عن الھاشمیین، وتنصب العداوة لھم؟

  :ابن عربي مستضعف

وفي بیئة  ،اًنیِّبأن ابن عربي قد ولد وعاش سُ :إن البعض یعترف
ى أنھ قد جاھد نفسھ، فاكتشف الحقائق تدریجیاً ولكنھ ادع.. یةنِّسُ

دین، ومن الشیعة الذین حبالشھود والوجدان، وصار من مخلصي المو
لكن التسمي .. »علیھ السلام« یفدون أرواحھم في محبة أمیر المؤمنین

باسم الشیعة، وإظھار البغض والعداء للخلفاء الغاصبین كان أمراً 
  .. محالاً

لك، فلو أن أحداً وقف في مدینة رسول االله والأمر إلى الآن كذ«
أشھد أن علیاً ولي االله، لسفكوا دمھ،  :، ونادى»صلى االله علیھ وآلھ«

ولتناھبت القبائل والطوائف دمھ ولحمھ تبركاً، ولكنھ لو وقف ساعة 
كاملة یتحدث في مدح عائشة لنثروا علیھ الحلوى، واستقبلوه 

  .»..بالزغارید والأھالیل الخ

أن مكتبات أھل تلك البلاد كانت ملیئة بكتب  :ن ادعى أیضاًوبعد أ
   :قال العامة،
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  .)١(»فلم یكن یوجد في جمیع مدنھم، ولو كتاب شیعي واحد«

أنھ حین جرى الحدیث أمام السید الطباطبائي حول  :وذكر أیضاً
  : ما زعمھ ابن عربي، من أن المتوكل من أولیاء االله، قال الطھراني لھ

ي أمثال ھذا النمط من المطالب أن نعده في زمرة إن علینا ف«
  ..المستضعفین

  !أمحیي الدین من المستضعفین؟: فضحك العلامة مستنكراً، وقال

ما المانع من ذلك، فحین یكون مناط  :فقال الطھراني
الاستضعاف عدم الوصول إلى متن الحقیقة، وواقع الأمر، مع كون 

بین عالم كبیر، كمحیي  الطالب في صدد الوصول إلیھا، فلا فرق
  .)٢(»..الدین، وعامي

  :ونقول

غیر دقیق ، ولكنھ سلمنا بصحة بعض مقدماتھإن ھذا الكلام وإن 
ع ابن عربي، وذلك للأمور لا ینتج تشیُّفي بعض مقدماتھ الأخرى، و

  :التالیة

، »لم یكن یوجد في جمیع مدنھم كتاب شیعي واحد«: قولھ :أولاً
  .لم الغیب والشھادة تبارك وتعالىلا یمكن قبولھ إلا من عا

إن مؤلفات علماء تلك البلاد مشحونة بذكر عقائد الشیعة،  :ثانیاً
مؤلفات ابن حزم الذي قرأ ابن عربي : فراجع.. والسعي إلى إبطالھا

                                      
 .٣٥٠الروح المجرد ص )١(
 .٣٦٧وھامش ص ٤٢٠الروح المجرد ھامش ص: راجع )٢(
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اضي كتب ابن عبد ربھ، وأبي عمر بن عبد البر، والق: كتبھ، وراجع
یف عرف ھؤلاء فك.. أبي بكر ابن العربي، وغیر ھؤلاء كثیرون

بعقائد الشیعة، ودونوھا في كتبھم وجھلھا ابن عربي، إلى حد أنھ 
  !أصبح یعد في جملة المستضعفین؟

أن ھناك  :یعرفابن عربي كان ـ كغیره ـ ن لا شك في أ :ثالثاً
   .»إمامیة«وأنھم  ،»الروافض« :طائفة من الناس یقال لھم

ون یر »الرجبیین«من بعض الصوفیة  أنوقد تحدث عن 
   ..بصورة خنازیر، أو كلاب »الرافضة«

علیھم «وذكر أن الشیطان یأتیھم عن طریق حب أھل البیت 
  .، وغیر ذلك»السلام

مصر،  :ومنھاقد سافر إلى البلاد المختلفة كما أن ابن عربي 
وعاش فیھا سنین  ..والحجاز، والشام، وغیرھا والعراق، والموصل،

ي كان على درجة كبیرة من طویلة، وھاجس الخوف من الفكر الشیع
فلماذا لا یسأل عن القوة والوضوح خصوصاً لدى علماء تلك البلاد، 

  .. !؟اعتقاداتھا، وآرائھاعن ، و»الرافضة«ة ھذه الفرق

، لا في بغداد، ولا في وكیف لم یتفق لھ أن یعرف شیئاً عنھا
حتى انتھى بھ الأمر إلى ھذا الإستضعاف الذي یأنف الناس ! غیرھا؟

   .ادیون من أن ینسبوا لإلیھ، فضلاً عن أمثال ابن عربيالع

الشیعة،  مع العلم بأن تسنن أھل السنة لا ینفصل عن مقارعة
تداول لا یكف علماؤھم عن ، ووخصوصاً الإمامیة، الذین ھم الرافضة
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   .آرائھم، والھجوم علیھم

وكتب العامة ملیئة بما یثیر الفضول، ویلھب المشاعر، ویستحث 
  ..لمعرفة شيء عن الشیعة والتشیع، وعن الرفض والرافضةول العق

عن مذھب التسنن، ھذه التفاصیل الدقیقة یعرف إن من  :رابعاً
ویكتب الفتوحات المكیة استظھاراً، بدون أن یراجع كتاباً في العقائد 

وغیر ذلك ـ كما یزعمون ـ لا بد أن یمر  والفقھ، والحدیث، والتاریخ،
لھذه المعارف الشيء الكثیر عن الشیعة، علیھ من خلال تحصیلھ 

  . وعن التشیع

ولو أنھ قد حصل معارفھ ھذه عن طریق الكشف والعلم اللدني، 
  .فلماذا لم یحصِّل قلیلاً من المعرفة بالشیعة عن ھذا الطریق أیضاً

فما الذي أوجب أن یبقى في دائرة الجھل إلى حد الإستضعاف في 
العالم السني من أقصاه إلى أقصاه، أمر ھذه الطائفة التي تشغل بال 

  ! بسبب فكرھا القوي، وحجتھا البالغة؟

ھذا إلى طلاع الإ يالعلماء الواسعأمثالھ من وھل یمكن أن یعد 
  ! الحد من المستضعفین؟

  !؟وماذا بقي لغیرھم من سائر الناس

أن یضحك مستنكراً » رحمھ االله«وأفلا یحق للسید الطباطبائي 
  !لمثل ھذه الدعاوى؟

أن ابن عربي مستضعف، فإن ھذا لا : لو قبلنا جدلاً :خامساً
یجعلھ في جملة الشیعة، ولا یخرجھ عن دائرة التسنن، حیث لا بد من 
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ولابد أن یكون مثلھ مثل .. ترتیب أحكامھ علیھ، ومعاملتھ على أساسھ
ستضعاف المسیحي أو الیھودي فإن ا.. المستضعفین في سائر الأدیان

  .د المسلمینیجعلھ في عدالا 

إذا كان شھوده قد أوصلھ إلى ھذا الحد من التشیع،  :سادساً
فلماذا لم  الذي أشار إلیھ المستدل، ،»علیھ السلام« عليلإمام والحب ل
خصوصاً من ھم مثل ! إلى حقیقة أعداء علي، ومناوئیھ؟ یوصلھ

   !؟..و.. المتوكل، ومعاویة، والحجاج، و

بكراماتھم، ، فلماذا ملأ كتبھ وإذا كان قد عرفھم، وتحقق حالھم
   !المزعومة؟ وشحنھا بفضائلھم

لأحد  »صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا أنكر استخلاف رسول االله 
  ..!؟من بعده، »علیھ السلام«حتى لعلي 

ولماذا لم یعرف ما جرى على السیدة الزھراء صلوات االله 
  !..ولماذا؟! ولماذا؟ !وسلامھ علیھا، من ظلم واضطھاد؟

لم أیضاً كان قد كشف ذلك كلھ بالشھود والوجدان، فلماذا  وإذا
الثابتة بالأحادیث » علیھم السلام«حقیقة أھل البیت إمامة ویكتشف 

  !.. ؟الصحیحة والمتواترة

ولماذا عمم المراد بأھل البیت لیشمل جعفراً وسلمان الفارسي، 
ئمة ویلحق بھم یأتي الأ! وغیرھما، ولم یكتشف أنھم ھم أھل الكساء؟

  . الطاھرین

إن ذلك لا یحتاج لا إلى شھود ولا إلى وجدان، ولا یحتاج فیھ بل 
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خیر التي قرأھا، أو قرئت علیھ، كتب السنة فإن إلى كتب الشیعة، 
   .شاھد ودلیل على ذلك

لماذا لم یكتشف بكشفھ ووجدانھ حقیقة الشیعة، وأنھم  ..وأخیراً
  .عز الإسلامھم لإیمان، وا خیرة أھللیسوا كلاباً ولا خنازیر، بل ھم 

 ،ما یكفي لإقامة الحجة علیھ. مدائحھ لنفسھ :وقد ذكرنا في فقرة
  ..لو كان صادقاً فیما یدعیھ

من ابن  أن ما نطلبھ: أن یدعي علیناإن ھذا المستدل یرید  :سابعاً
ھو أن یتحدى أھل السنة في مقدساتھم، وأن یعلن بسب  ،عربي

دي في شوارع المدینة بالشھادة خلفائھم، وقد أورد مثال من ینا
  ..، للتدلیل على ما یرمي إلیھ»علیھ السلام« بالولایة لعلي

، بل لنا ولا لغیرنا ھذا لیس ھو المطلوب ھ یعلم أنوالحقیقة ھي أن
أدنى حدّ ھو ـ لو كان موقف ابن عربي یرتكز إلى التقیة ـ المطلوب 

بمناسبة   یبادروأن لا، التي تدفع شرَّھم عنھ المداراة للآخرینمن 
، وإعلان أمور لیس لھا لمناوئیھم وغیر مناسبة إلى اقتراح الفضائل

أن یسجل عدم وصایة النبي للإمام علي  إلىأي أساس من الصحة، و
  .أن یذكر رؤیة العرفاء للشیعة بصورة خنازیر إلىو ،»علیھ السلام«

وأن یكون كل ھمھ في جمیع كتبھ منصرفاً إلى تدعیم، وترسیخ 
  .ب یدعون أنھ لا یراه حقاً، ولا یؤمن بھمذھ

كتابھ أن : ویتأكد ھذا المطلوب، ویصبح أكثر إلحاحاً بملاحظة
ولا یطالبھ  دعوة إلى الزھد،كتاب تربیة روحیة، وتصوف، ومجرد 
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التي جعلھا كل ھمھ، وأساس  أحد لو سكت عن مثل ھذه الأمور
   .رسالتھ التبشیریة

ون إذا تجرأ المتجرئ على أعیان أھل السنة إنما یغضبعقلاء فإن 
الحق بالدلیل، إذا كان ولا یغضبون من بیان . ، من دون حقمذھبھم

  ..ذلك بالكلمة الرضیة والصحیحة، والصریحة، والصادقة

كما أنھم لا یغضبون لو سكت الإنسان عن التعرض لأي شيء، 
أن یكتب  ، أو النحويیطلبون من الطبیبنجدھم  لاولأجل ذلك 

 في الطب، أو في علم النحو مثلاً، ي بكر أو عمر في كتابھفضائل أب
  ..ولا یفرضون على عالم الفیزیاء مثل ذلك

غیر  قد كان ،ھذا الأمر بھذا الاتجاه حولق البحث وْن سَفاتضح أ
  ..منصف، ولا مقبول

  :عند الشھید مطھري.. ابن عربي

وربما یتمسك البعض بما صدر من الشھید مرتضى مطھري من 
  : أنھ اعتبره: لشأن ابن عربي إلى حد تعظیم

أعظم عرفاء الإسلام، فلم یصل أحد إلى ما وصل إلیھ، لا من «
  ..»قبلھ، ولا من بعده

إنھ كان من عجائب الدھر، إنسان محیر، « :إلى أن قال
  .)١(..»ومدھش

                                      
 .٧٤ص) ھـ ١٤١٣ط بیروت سنة (العرفان للشھید مرتضى المطھري  )١(
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لعلھ لا یظھر في كل عصر «: »فصوص الحكم« وقال عن كتابھ
  .)١(»یمكنھم أن یفھموهأكثر من اثنین، أو ثلاثة، ممن 

  .والشھید مطھري عالم عظیم، لا یلقي الكلام جزافاً، وبلا دلیل

فإذا قبلنا كلامھ، فإن علینا أن نقبل بأننا لم نفھم ما یرمي إلیھ ابن 
  .عربي في المواضع التي یظھر منھا أنھ لیس بشیعي

  :ونقول

لابد في إن ھذا الكلام إنما یصح بعد التسلیم بتشیعھ، وحیث  :أولاً
ھذه الحالة من یتمحض السعي باتجاه فھم سبب تصریحھ بما یخالف 

  ..مذھبھ

أما إذا كان أصل ابن عربي وفصلھ ھو التسنن، وقد جاءت كتبھ 
مرتكزة إلى أصول مذھبھ المعروف عنھ، ثم جاء من یرید أن یدعي 

، ـ بظواھر كلامھخلاف ذلك، فإن طبیعة البحث تفرض التمسك 
إلى أن یأتي الدلیل القاطع، والبرھان الساطع على فكیف بصریحھ ـ 

  ..ضد ذلك

  .وھذا ھو المفقود حقاً في أمر النزاع في تشیع ابن عربي

إن كلام الشھید مطھري لا یفید في اثبات تشیع ابن عربي،  :ثانیاً
لأنھ قد كان . حیث إنھ لم یشر إلى ذلك، لا من قریب ولا من بعید

لم التصوف والعرفان الصوفي، ولم بصدد الثناء علیھ في خصوص ع

                                      
 .٧٥ص) ھـ ١٤١٣ط بیروت سنة (العرفان للشھید مرتضى المطھري  )١(



  ١٢٥                                                                              ..                                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..یكن بصدد بیان مذھبھ، ولا كان یرید بیان عیوبھ

فالإرتكاز إلى كلامھ في ھذا الأمر، ما ھو إلا تحكم، واقتراح بلا 
  .مبرر

إن كلام الشھید مطھري لا یمكن قبولھ من دون تمحیص  :ثالثاً
لھم ھَّم إلا أن علماء الإسلام لیس : علمي، إذ إن من یقرأ كلامھ یتخیل

، »فصوص الحكم«: حل رموز كتب ابن عربي، خصوصاً كتاب
وأنھم قد اجتمعوا بقضھم وقضیضھم لمعالجة مبھماتھا، وحل 

  .مشكلاتھا، ثم ظھر عجزھم، وبانت خیبتھم

مع أن الحقیقة لیست كذلك، فإن من یظھرون الاھتمام بھذا العلم 
فیھ، ھم أقل القلیل  الذي لابن عربي، نوع معرفة أو درجة من البراعة

  ..من العلماء

أما الذین یمارسونھ بصورة جدیة، ومقبولة، ومعقولة، فھم أفراد 
  .. قلائل في كل زمان

فإذا لم یفھم كتاب الفصوص إلا اثنان أو ثلاثة، في كل عصر، 
فإن ذلك ھو الأمر الطبیعي بالنسبة إلى علم یقل المھتمون بھ، ویندر 

وإن كان یكثر المدّعون لھ، .. التبحر فیھالذین یسعون إلى التعمق و
رغبة في الحصول على شرف الانتساب، دون بذل جھد في سبیل نیل 

  ..حقائق ذلك العلم، وتحصیل دقائقھ

إن كلام الشھید مطھري لا یفید شیئاً في رفع إبھام أمر ابن  :رابعاً
فإن عدم فھم الكثیرین .. عربي فیما یرتبط بحقیقة مذھبھ الاعتقادي
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أن جمیع ما : كلام ھذا الرجل في الفصوص ـ لو صح ـ فلیس معناهل
  ..أورده في ذلك الكتاب أو في غیره، غیر مفھوم لھم أیضاً

أن كثیراً من موارد ذلك الكتاب تبقى مبھمة على  :بل المراد
القارئ، غیر المتخصص في ذلك العلم، مع قلة أولئك المتخصصین 

فالابھام إنما ھو في .. السنةفي خصوص العرفان الصوفي لدى أھل 
  .موارد لا ترتبط بما یدل على حقیقة مذھبھ الإعتقادي

إن أیاً من المفردات الصریحة في دائرة ما  :ولم نجد أحداً قال
أو حتى على العامة من الناس، فضلاً ! یستعصي فھمھ على العلماء؟

  !..عن الخاصة؟

ي غایة بل الأمر على خلاف ذلك تماماً، فإنھا قد جاءت ف
  ..الصراحة والوضوح حتى للجاھل غیر العالم

لا شك في أنھا خیر والنصوص التي أوردناھا في ھذه الدراسة 
  ..شاھد على ذلك

إن الكلام إنما ھو في حقیقة الأدلة والشواھد على تشیع  :خامساً
ھذا الرجل، ولیس قول ھذا أو ذاك من العلماء بالذي یصلح دلیلاً على 

العلماء، یتساوون في كونھم یتلمسون تلك الشواھد، ذلك، ما دام أن 
وھاتیك الأدلة على ھذا الأمر، إذ أن أحداً منھم لایدعي أنھ قد عاش 

  .مع ابن عربي، وسمع منھ، واطلع على دخیلة نفسھ

فإذا كان قول الشھید مطھري دلیلاً على تشیعھ ـ مع كونھ غیر 
فحول وأساطین  دال على ذلك ـ فلیكن قول جمیع الآخرین ممن ھم
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العلم، مع وضوحھ وصراحتھ، ومع قرب مأخذه، الدلیل الأقوى على 
  ..لمن ألقى السمع وھو شھید. ذلك
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  القسم الثاني

  

  ..جنون العظمة
  

  :وھو یشتمل على فصلین

  ..مادح نفسھ یقرؤك السلام: الفصل الأول

  ..أنبیاء لا أرباب.. الأولیاء والأقطاب: الفصل الثاني
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  الفصل الأول 

  

  ..مادح نفسھ یقرؤك السلام
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  :أدلة وشواھد

إننا نذكر في ھذا الفصل، وفي ما یلي من فصول شواھد وأموراً 
تدل على أن ابن عربي مجانب للصواب في اعتقاداتھ، وللصدق في 

فصل لإیراد بعض ما مدح بھ نفسھ، وما ادعاءاتھ، ونخصص ھذا ال
ھا من مقامات، مما لو أردنا استقصاءه في مؤلفاتھ لبلغ مجلداً لادعاه 

على  رة ھذا الرجلضخماً، یثیر دھشة القارئ، ویزید من إعجابھ بقد
التخیل، وسوف تدھشھ تھویمات أوھامھ، وسعة أحلامھ، وجرأتھ على 

  .. التبجح والإدعاء لمعجزة النبي ولمقامھ

  ..، وأكرم مسؤولفنقول، وعلى االله نتوكل، إنھ خیر مأمول

  :إسراء ومعراج ابن عربي

  .)١(..أنھ أسري بھ إلى السماء تسع مرات: ادَّعى في فتوحاتھ ـ ١

أنھ یدعي المزیة والفضیلة على : ویظھر منھ« :قال الحر العاملي
  ..)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

                                      
 .ضمن رسائل ابن عربي) ھـ١٣٦٧ط سنة (تاب الإسرا إلى مقام الإسرى ك: راجع )١(
 .١٧٠و  ١٦٩الإثنا عشریة ص )١(
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  :ادّعاء ختم الولایة لمنامٍ

ھ خاتم الولایة لرؤیا رآھا في إنھ ادعى أن: وقال الحر العاملي ـ ٢
  ..منامھ

إنھ بقي تسعة أشھر في الخلوة لم یأكل : قال شارح الفصوص ـ ٣
دلیلك أن : طعاماً، وبعدھا بُشّر بأنھ خاتم الولایة المحمدیة، وقیل لھ

ي العلامة التي كانت بین كتفي الرسول الدالة على أنھ خاتم النبوة، ھ
  .)١(..اتم الولایةنفسھا بین كتفیك، تدل على أنك خ

  :دعاوى علم الغیب

ذكر في الفتوحات المكیة أخباراً یحیلھا : قال الحر العاملي ـ ٤
العقل، ویجزم بكذبھا، ویظھر منھ دعوى علم الغیب، والجرأة على 

  ..)٢(الإفتراء والكذب

  :ابن عربي ركن العالم

التي قام علیھا ] الأربعة الأركان[فكنا «: ویقول عن نفسھ ـ ٥
  .)٣(»..ص العالم والإنسانشخ

  :من الأوتاد ولھ ركن الحجر الأسود

أنھ من الأوتاد الأربعة، وأن لھ ركن الحجر : إنھ یدعي لنفسھ ـ ٦

                                      
 .١٧٠و  ١٦٩الإثنا عشریة ص: الموارد المتقدمة ذكرھا الحر العاملي في كتاب )١(
 .١٧٠و  ١٦٩الإثنا عشریة ص )٢(
 .٧٢ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
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  . )١(الأسود

  :كشف الحقائق لھ

.. أن الحقائق قد كشفت لھ: یدعي في عشرات الموارد أیضاً ـ ٧
  ..فراجع كتابھ الفتوحات المكیة وغیره

  :الروح الأمینیتلقى معارفھ من 

، كثیرة، ویذكر »عنقاء مغرب«: ومدائحھ لنفسھ في كتابھ ـ  ٨
أنھ قد كتبھ بأمر قد صدر لھ، وكانت تسمیتھ بھذا الإسم بعد : فیھ أیضاً

كل ما أبرزناه لعین الناقد البصیر، إنما ھو «: أخذ ورد، حتى لقد قال
  .»..من تلقیات الروح الأمین الخ

عنقاء مغرب، قد أنزلھ االله علیھ،  أن كتاب :وذكر أیضاً ـ ٩
  .)٢(..وأبرزه للعباد على یدیھ

  :‘بأمر النبي  »فصوص الحكم«تألیف 

صلى االله علیھ «أن رسول االله : ادَّعى في فصوص الحكم ـ ١٠
  .)٣(..، ھو الذي أمره بھ، وأنھ إنما أودع فیھ ما حده لھ»وآلھ

                                      
 .٤٠١ص ٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
  .٢١و  ٢٠و  ١٧ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
 .٥٧و  ٥٦و  ٤٨و  ٤٧فصوص الحكم ص )٣(
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  :بأمر ربھ »الفتوحات«یؤلف 

لى رتب على یدنا ھذا الترتیب، فتركناه، فاالله تعا«: وقال ـ ١١
فاالله یملي على القلوب بالإلھام جمیع . ولم ندخل فیھ برأینا، ولا بعقولنا

  .)١(»ما یسطره العالم في الوجود، فإن العالم كتاب مسطور إلھي

ویدعي في الفتوحات أیضاً أنھ حین تكلم حول أوائل  ـ ١٢
  : السور، فإنھ إنما فعلھ عن أمر ربھ، قال

لا أتكلم إلا عن طریق الإذن، كما أني سأقف عند ما یُحَدُّ لي، «
فإن تألیفنا ھذا وغیره لا یجري مجرى التوالیف، ولا نجري منھ نحن 
مجرى المؤلفین، فإن كل مؤلف إنما ھو تحت اختیاره، وإن كان 

فیلقي ما یشاء،  مجبوراً في اختیاره، أو تحت العلم الذي یبثھ خاصة،
  .)٢(»..شاءویمسك ما ی

  . ولا بأس بمراجعة العبارة في المصدر إلى آخرھا

  :وقد علق علیھ القدیحي، بعد أن أورد عبارتھ بتمامھا، بقولھ

انظر إلى ھذه الدعوى التي لا تتم إلا لنبي مرسل، فإن «
أنھ لا ینطق إلا عن وحي یوحى في قلبھ، علمھ شدید : صریحھا

  .القوى

القرآن والحدیث، وإنما یجب  ستغناء عن مضامینومقتضاھا الإ

                                      
و  ٤٥٠ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(

٤٥١. 
، ٢٦٥و  ٢٦٤ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(كیة الفتوحات الم )٢(

 .١٥٠و  ١٤٩الردود والنقود ص: وراجع
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علیھ الإیمان بھا كما آمن الرسول بالأنبیاء، والرسل، وكتبھم 
  .)١(»..الخ

) ألم ـ البقرة(وقد ذكر ابن عربي نظیر ذلك حین تكلم عن معاني 
وأنھ لا یقید مسألة عن ھوى واختیار، إلا عن وحي من ربھ 

  .)٢(..وائتمار

  :، وابن عربي×الخضر 

أكثر من » علیھ السلام«أنھ قد اجتمع مع الخضر  :وھو یزعم ـ ١٣
  .)٣(مرة

  :یرى االله في المنام

: أنھ قد رأى ربھ في عالم الرؤیا، وھو یقول لھ: ویزعم ـ ١٤
  .)٤(إنصح عبادي

  .)٥(وقد تكررت رؤیتھ لربھ في المنام في مناسبات عدیدة، فراجع

  :معرفتھ بالدقائق

  .)١(»لمھا إلا أمثالناغیر أن ھنا دقیقة، لا یع«: ویقول ـ ١٥

                                      
 .١٥١و  ١٥٠الردود والنقود ص: راجع )١(
 .١٧١و  ١٧٠الردود والنقود ص: راجع )٢(
و  ١٨٢و  ١٨١ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(

 .١٨٤و  ١٨٣
 .١٥٧و  ١٥٦ص ٥ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(لمكیة الفتوحات ا )٤(
 .١٠٦ص ٩ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٥(
 .١٦٢فصوص الحكم ص )١(
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  :حالات الغیبوبة

وأما اعتبار المغمى علیھ، فھو ..«: ویقول عن نفسھ ـ ١٦
فیكون . صاحب الحال، الذي أفناه الجلال، أو ھیَّمھ الجمال، فلا یعقل
  .الحق متولیھ في تلك الغیبة في حسھ، بما شاء أن یجریھ علیھ

بشيء من حركات وقد أقمت أنا في ھذه الحالة مدة، ولم أُخِلَّ 
ولا علم لي بشيء . الصلاة الظاھرة بالجماعة، على أتم ما یمكن إماماً

  .من ھذا كلھ

فلما أفقت ورددت إلى حسي في عالم الشھادة، أعلمني 
أنھ ما فاتني شيء مما توجھ علي من التكلیف، كما توجھ : الحاضرون

  .على العاقل الذاكر

لة، وھي حالة شریفة، ومن أھل طریقنا من لا تكون لھ ھذه الحا
  .»حیث لم یجر علیھ لسان ذنب

  .)١(ثم یذكر نظیر ذلك للشبلي أیضاً

لكنھ لم یبین لنا ما حكم عباداتھ، وصلواتھ، وھو في تلك الحال، 
  ! ھل ھو حكم من یدخل في إغماء أو غیبوبة، فیجب علیھ إعادتھا؟

  !..أم ھو حكم الإنسان الصاحي الذي لا یجب علیھ شيء؟

  !من ھاتین المقولتین التزم؟وبأيٍ 

                                      
 .١٨٧ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  :یرى من خلفھ  ‘وریث النبي 

في » صلى االله علیھ وآلھ«وراثة النبي : ثم ھو یدّعي ـ ١٧
   :فھو یقولحالاتھ النبویة، حتى إنھ یرى من خلفھ، 

وسلم في ھذا المقام، كانت لي ] وآلھ[ولما ورثتھ صلى االله علیھ «
لأزھر، بمدینة فاس، فإذا ھذه الحالة، كنت أصلي بالناس في المسجد ا

أدخلت المحراب أرجع بذاتي كلھا عیناً واحداً، فأرى من جمیع جھاتي، 
كما أرى قبلتي، ولا یخفى علي الداخل ولا الخارج، ولا واحد من 
الجماعة، حتى إنھ ربما یسھو من أدرك معي ركعة من الصلاة، فإذا 

یجبر ما سلمت، ورددت وجھي إلى الجماعة أدعو، أرى ذلك الرجل 
فیتم صلاتھ، ویتذكر، فلا . فاتك كذا وكذا: فاتھ، فیخل بركعة، فأقول

  .یعرف الأشیاء، ولا ھذه الأحوال إلا من ذاقھا

ومن كانت ھذه حالھ، فحیث كانت القبلة فھو مواجھھا، ھكذا ذقتھ 
  .)١(»نفسي، فلا ینبغي أن یصلى على الراحلة إلا صاحب ھذا الحال

  :الخرس

كان لنا تلمیذ، غیر أنھ لم یحفظ علیھ الخرس، و«: ویقول ـ ١٨
  . فلم یتحقق بحیوانیتھ

ولما أقامني االله ھذا المقام، تحققت بحیوانیتي، فكنت أرى وأرید 
النطق بما أشاھده فلا أستطیع، فكنت لا أفرق بیني وبین الخرس الذین 

                                      
 .٢٦٨و  ٢٦٧ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  .)١(»..لا یتكلمون

  :أشھده االله أعیان رسلھ

ا أطلعني الحق، وأشھدني أعیان رسلھ أنھ لم: واعلم«: وقال ـ ١٩
، وأنبیاءه كلھم البشریین، من آدم إلى محمد صلى االله »علیھم السلام«

یھ بقرطبة سنة ست وثمانین علیھم وسلم أجمعین، في مشھد أُقِمْتُ ف
، »علیھ السلام«وخمسة مئة، ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلا ھود 

  .فإنھ أخبرني بسبب جمعیتھم

رجلاً ضخماً في الرجال، حسن الصورة، لطیف ورأیتھ 
مَّا ﴿: المحاورة، عارفاً بالأمور كاشفاً لھا، ودلیلي على كشفھ لھا قولھ

  .»..)٢(﴾مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

  :‘الملائكة أفضل من رسول االله 

ة الطبولیة، التي بین الناس، واختلافھم وأما المسأل«: وقال ـ ٢٠
في فضل الملائكة على البشر، فإني سألت عن ذلك رسول االله صلى 

  .إن الملائكة أفضل :وسلم في الواقعة، فقال لي] وآلھ[االله علیھ 

                                      
عن كتاب الأربعین للشیخ البھائي، ) ھـ ١٤٢٣ط سنة ( ٣١٩الروح المجرد ص )١(

عن الفتوحات المكیة لابن  ٣١٣و  ٣١٢خاتمة الحدیث السادس والثلاثین ص
الطبعة (ومجالس المؤمنین للقاضي نور االله التستري . ٣٦٦عربي في الباب 

أن : ٢٢١لروح المجرد صوقد ذكر الطھراني في ا. ٢٨١ص ٢ج) الحجریة
الظاھر ھو أن ھذه العبارة التي ذكرنا قد التقطھا الشیخ البھائي من كلمات ابن عربي 

ط دار الكتب العربیة الكبرى ـ (الفتوحات المكیة : فراجع.. ولیست ھي عین عبارتھ
 .٣٣٦و  ٣٢٧ص ٣ج) بمصر

  .من سورة ھود ٥٧و  ٥٦ نتاالآی )٢(
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ما الدلیل على ذلك، فما : یا رسول االله، فإن سُئِلْت :فقلت لھ
  !أقول؟

لناس، وقد صح عندكم، أن قد علمتم أني أفضل ا :فأشار إلي
من ذكرني «: وثبت ـ وھو صحیح ـ أني قلت عن االله تعالى، أنھ قال

في نفسھ ذكرتھ في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر 
  .»نھمم

وكم من ذاكر الله تعالى ذكره في ملأ أنا فیھم، فذكره االله في ملأ 
  .خیر من ذلك الملأ الذي أنا فیھم

  .)١(..ي بھذه المسألة الخفما سررت بشيء سرور

  :كنز الكعبة وصل إلیھ بسبب بینھ وبین االله

واعلم أن االله تعالى أودع الكعبة كنزاً، أراد رسول «: وقال ـ ٢١
وسلم أن یخرجھ، فینفقھ، ثم بدا لھ في ذلك ] وآلھ[االله صلى االله علیھ 

  . أمر آخر لمصلحة رآھا

برسول االله صلى االله  ثم أراد عمر بعدُ أن یخرجھ، فامتنع، اقتداء
  ..وسلم، فھو فیھ إلى الآن] وآلھ[علیھ 

وأما أنا فسیق لي منھ لوح من ذھب، جيء بھ إلي، وأنا بتونس، 
سنة ثمان وتسعین وخمس مئة، فیھ شق، وغلظھ إصبع، عرضھ شبر، 

  .وطولھ شبر أو أزید، مكتوب فیھ بقلم لا أعرفھ

                                      
 .٢١١و  ٢١٠ص ١٢ج) إبراھیم مدكور وعثمان یحیىتحقیق (الفتوحات المكیة  )١(
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  .وذلك لسبب طرأ بیني وبین االله

أن یرده إلى موضعھ، أدباً مع رسول االله صلى االله علیھ فسألت االله 
  . وسلم] وآلھ[

ولو أخرجتھ إلى الناس لثارت فتنة عمیاء، فتركتھ أیضاً لھذه 
وسلم ما تركھ سدى، وإنما تركھ ] وآلھ[المصلحة، فإنھ صلى االله علیھ 

 لیخرجھ القائم بأمر االله في آخر الزمان، الذي یملأ الأرض قسطاً
  .)١(»..لخوعدلاً ا

  :فقھ الرضیعة ونطقھا

واتفق لي مع بنت كانت لي ترضع، یكون عمرھا «: ویقول ـ ٢٢
یا بنیة ـ فأصغت إلي ـ ما تقولین في رجل جامع : دون السنة، فقلت لھا

  امرأتھ، فلم ینزل، ما یجب علیھ؟

  .یجب علیھ الغسل :فقالت

  .)١(»..ھذا شھدتھ بنفسي. فغشي على جدتھا من نطقھا

  :لمعارف في صدرهبحر ا

ولما رأیت االله تعالى قد فتح إلى قلبي باب «: ویقول ـ ٢٣
الحكمة، وأجرى فیھ بحارھا، وسبح سري في سبحھا، حتى إني واالله، 
لأنظر إلى معظم البحر، إذا اشتدت علیھ الریاح الزعازع، فعلا 

                                      
 .٥٨ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .٧٩ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
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  .موجھ، وارتفع دربھ

أجد ثم انظر إلى تموّج بحر المعارف والأسرار في صدري، ف
معظم ذلك البحر بما وصفناه، من تلاطم الأمواج، ساكناً لا حراك بھ، 
عند تموج بحر العلم في صدري، واصطفاقھ، لاسیما في مكة 

ي من ذلك رعب شدید، وجزع عظیم، وخوف متلف، المشرفة، فداخلن
  .فعزمت على قطع المیعاد، وأن لا أقعد للناس

، وحتماً واجباً، فقعدت فأُمِرْتُ بالقعود والنصیحة للحق، قسراً
  .)١(»..الخ

لربما یكون لكلامھ حقیقة،  :قال بعض الإخوة ـ جاداً أو مازحاً ـ 
ولعلھ ھو الذي زین لھ !! بأن یكون بعض شیاطین الجن قد أمره بذلك

  !!وأراه بحر المعارف في صدره

  :واحد عصره

على باب مدخل سرداب قبر محیي الدین ابن  بَتِوقد كُ ـ ٢٤
  :فیقولیمدح فیھ ابن عربي نفسھ، من الشعر، بیت  العربي

ي العصر ذاك ـا لباقـوأن     ولـكـل عصر واحـد یسمـو بـھ
  دـواحـال

وقد كان یمكن أن یُعَدُّ ھذا من خیالات الشعراء، ولكننا بعد أن 
أنھ قاصد لما یقول، مرید لصریح دلالتھ : قرأنا ما قرأناه، عرفنا

                                      
  .١٢٣ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
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  .اللفظیة

العصر، ھو صاحب الأمر عجل االله تعالى فرجھ مع أن واحد 
  ..الشریف، دون سواه، وقد خزي وخسئ من یدعي غیر ذلك

  :في الحكم ‘إشتراكھ مع النبي 

وقال وھو یتحدث عن مقامٍ شھده في عالم المثال في حضرة 
، والصدیق »صلى االله علیھ وآلھ«الجلال، وأنھ رأى فیھ رسول االله 

.. و.. و.. ، والفاروق على یساره»وآلھ صلى االله علیھ«على یمینھ 
  :قال

فالتفت السید الأعلى، والمورد العذب الأحلى، والنور « ـ ٢٥
  .الأكشف الأجل، فرآني وراء الختم، لاشتراك بیني وبینھ في الحكم

  .)١(»..ھذا عدیلك، وابنك، وخلیلك الخ :فقال لھ السید

  :حضرة العزة للصوفیة

العزة، وھي لنا السادسة ونحن لنا حضرة : ویقول ـ ٢٦
والعشرون، غیر أن ھذه الحضرة العزیة التي لنا متفاضلة بیننا 

  .)١(»..الخ

                                      
 .٤٥و  ٤٤ص ١ج) ق إبراھیم مدكور وعثمان یحیىتحقی(الفتوحات المكیة  )١(
 .٣٥٢ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
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  :مقاماً ‘ابن عربي أعلى من النبي 

أنھ : ونقل القیصري في شرح الفص الشیثي عن ابن عربي ـ ٢٧
أنھ رأى حائطاً من ذھب وفضة، وقد تحمل إلا «: قال في فتوحاتھ

ا من فضة، والأخرى من ذھب، فانطبع موضع موضع لبنتین، إحداھم
وأنا لا أشك أنني أنا الرائي، ولا أشك أني أنا «: قال. تلك اللبنتین

رؤیا بانختام المنطبع موضعھما، وبي كمل الحائط، ثم عُبِّرت ال
  .)١(»الولایة بھ

وسیأتي في الفصل التالي عن كتاب الفصوص، الفص الشیثي 
ط ینقص لبنة واحدة، وخاتم الأنبیاء یراه إن النبي یرى أن الحائ: قولھ

وأنھ یرى .. ینقص لبنتین، إحداھما من ذھب، والأخرى من فضة
  ..نفسھ تنطبع موضع تینك اللبنتین فیكمل الحائط

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ یرى نفسھ فوق النبي  :وھذا معناه

ونحن زدنا مع الإیمان بالأخبار ..«: وقال في الفتوحات ـ ٢٨
الأحجار تذكر االله، رؤیة عین، بلسان ) رأینا خ ل(شف، فقد سمعنا الك

نَطِق، تسمعھ آذاننا منھا، وتخاطبنا مخاطبة العارفین بجلال االله، مما 
  .)١(»لیس یدركھ كل إنسان

فراجع على سبیل . ولھ مدائح أخرى لنفسھ، لا مجال لتتبعھا ـ ٢٩

                                      
 .٢٦٩ص ١٣منھاج البراعة ج )١(
 .١٤٧ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة الكبرى(راجع الفتوحات المكیة  )١(
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غیره الشيء الكثیر، ففیھ وفي . )١(»الفتوحات المكیة«: المثال كتابھ
  .والكثیر جداً

  

                                      
 .٤٥٣و  ٤٥٢ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  الفصل الثاني 

  

  ..أنبیاء لا أرباب.. الأولیاء والأقطاب
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  :معجزات أولیاء الصوفیة

: قد ذكرنا في ھذه الدراسة، أو أشرنا إلى نصوص قد صرحت
بأن محیي الدین ابن عربي یدّعي لأولیاء الصوفیة مقام النبوة، ولكن 

عي لھم من الكرامات والأفعال العجیبة أنھ ید من دون تشریع، كما
  .)١(..التي تصل إلى حد الإعجاز الشيء الكثیر

أن سیاسة جعل البدائل وتكثیرھم، توجب إضعاف  :ونحن نعلم
بل إسقاط، المقامات المعنویة، والحط من الكرامات، فتكثیر المراجع 

ر وتكثی.. مثلاً یوجب ضعف أو سقوط مقام المرجعیة في النفوس
ادعاء المقامات لكثیر من الأشخاص، یجعل ھذا الأمر موھوناً 

ویتضاءل الإحساس بقیمة، وتفرد، وامتیاز الأنبیاء والأولیاء . ومبتذلاً
زارات والمقامات، من شأنھ أن یضعف الحقیقیین، كما أن تكثیر الم

علیھم «مقامات ومشاھد أھل البیت القیمة المعنویة التي تلیق ب
  ..»السلام

                                      
و  ٣٢٠ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي : راجع على سبیل المثال )١(

  .والفتوحات المكیة ٣٢١
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أن شیوع ادعاء الكرامات والمعجزات یجعل موضوع  كما
الكرامة والمعجزة أمراً مبتذلاً وموھوناً، یتداولھ الناس فیما بینھم، كما 

  ..یتداولون طعامھم وشرابھم

وتسقط بذلك قیمة النبوات ویصبح رسول االله الذي ھو علة وجود 
صلى «ول مرتبتھ العالم، والنبي الخاتم بمثابة واحدٍ من أولیاء الصوفیة، وتز

، ومراتب سائر الأنبیاء من النفوس، وتتضاءل قداستھم، ولا »االله علیھ وآلھ
  ..تبقى أیة میزة لھم

كما ویصبح أھل الإمامة العظمى، وآیات االله الكبرى، كسائر 
الناس، لا یصل أعظمھم، وأكرمھم، إلى أدنى مرتبة یصل إلیھا أي 

  ..رضھال البلاد وعولي من أولیاء الصوفیة المنتشرین في طو

وتضیع الإمامة، ومعانیھا، في خضم ھذا البحر المتلاطم من 
الدعاوى العریضة، ولیس ثمة أیة ضابطة أو علامة یعرف بھا 
الصادق من الكاذب، والولي من الشقي، وأھل الإیمان من أولیاء 

  ..الشیطان

ولعل ھذا التضییع الذي یتكفل بھ ھذا الأسلوب الذكي، لم یكن 
ل كان ھناك من یرغب بإشاعتھ واستمراره ر العفوي، ببالأم

وتوسعتھ فھو مقید لكثیر من طلاب اللبانات في الحیاة الدنیا حیث أنھ 
أمر، لھ في جمیع فئات وطبقات الناس الطالب والراغب، ما دام أنھ 
سبیل سھل لادِّعاء ھذه المقامات المغریة، ونیل درجات خیالیة من 

  ..تاج إلى بذل جھد، أو مال، أو غیر ذلكالتقدیس، من دون أن یح

ولو أننا لم نستطع أن نستیقن أن ھناك من شجع ھذا الاتجاه 
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ونماه، ورعاه وغذاه، فلا أقل، من أن ذلك لم یزعج أحداً من أھل 
  ..الدنیا، بل ھو قد نال رضاھم، بل وإعجابھم في كثیر من الأحیان

عام ي المنحى الوما دمنا بصدد الإشارة إلى فقرات یسیرة وتعط
للمتصوفة فیما یضفونھ على أنفسھم من ھالات التقدیس، واختراع 
الكرامات، حیث یظھرون التنكر للذات، والزھد في الدنیا، مع أن 
جوھر ھذا السلوك ھو التسویق للأشخاص، والمزید من التسلط على 
عقول الناس، واستئسار عقولھم، ونیل أعلى درجات الكرامة لدى 

نھم، واستحداث مواقع في وجدانھم البريء، تقوم على البسطاء م
  .الإیحاء والادعاء للمقامات، وللتصرفات، وللمعجزات، والكرامات

فكان أن اخترعوا لھم سلاسل مقامات، ھیاكل موھومة، 
ومراتب، وألقاب، وطبقات غیر مفھومة، تتجلى بوضوح فیما ذكره 

ات حول طبق »یةالفتوحات المك«: محیي الدین بن عربي في كتابھ
الأولیاء، وأسمائھم، ومراتبھم، وأعدادھم، ومواصفاتھم، وھي لا تعدو 
أن تكون مجرد ترتیبات اقتراحیة، واصطلاحات ذوقیة، لیس علیھا 
دلیل، ولیس لھم إلى إثباتھا سبیل، لا من آیة، ولا من أثر عن سید 

  ..غررالخلق، وأفضل الكائنات والبشر، محمد وآلھ الأئمة المیامین ال

ھنا مفردات یسیرة من بحر عجاج، متلاطم الأمواج، من  ونذكر
الادعاءات العریضة للكرامات، والمعجزات، والتصرفات مما 

  :فنقولزخرت بھ كتب ومؤلفات ابن عربي، 
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  :إستغناء المتصوفة عن المعصوم

  :الأولیاء فوق الأنبیاء

إن ما یدعیھ الصوفیة من نیل المعارف عن طریق الكشف، قد 
عاء الاستغناء عن المعصوم، ثم ھو قد مكنھم من ل أمام ادّأفسح المجا

ادّعاء نیل العلوم والمعارف، التي قد لا یصل إلیھا ملك مقرب، ولا 
  ..نبي مرسل

والعجز «: فمنا من جھل في علمھ، فقال«: قال ابن عربي ـ ١
عن درك الإدراك إدراك، ومنا من علم، فلم یقل مثل ھذا، وھو أعلى 

  . العلم السكوت ما أعطاه العجز ول، بل أعطاهالق

وھذا ھو أعلى عالم باالله، ولیس ھذا إلا لخاتم الرسل، وخاتم 
  .الأولیاء

وما رآه أحد من الأنبیاء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم، 
ولا یراه أحد من الأولیاء إلا من مشكاة الولي الخاتم، حتى إن الرسل 

فإن الرسالة والنبوة، . م الأولیاءمن مشكاة خاتلا یرونھ متى رأوه إلا 
  .أعني نبوة التشریع ورسالتھ تنقطعان، والولایة لا تنقطع أبداً

فالمرسلون مم كونھم أولیاء لا یرون ما ذكرناه من مشكاة خاتم 
  !الأولیاء، فكیف من دونھم من الأولیاء؟

لرسل من وإن كان خاتم الأولیاء تابعاً في الحكم لما جاء بھ خاتم ا
یع، فذلك لا یقدح في مقامھ، ولا یناقض ما ذھبنا إلیھ، فإنھ من التشر
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  ..وجھ یكون أنزل، كما أنھ من وجھ یكون أعلى

وقد ظھر في ظاھر شرعنا ما یؤید ما ذھبنا إلیھ في فضل عمر 
  . في أسارى بدر بالحكم فیھم، وفي تأبیر النخل

بة، ء، وفي كل مرتفما یلزم الكامل أن یكون لھ التقدم في كل شي
  ..وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتبة العلم باالله، ھنالك مطلبھم

وأما حوادث الأكوان، فلا تعلق لخواطرھم بھا، فتحقق ما 
  ..ذكرناه

وسلم النبوة بالحائط من ] وآلھ[ولما مثل النبي صلى االله علیھ 
وسلم  ]وآلھ[اللبن، وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صلى االله علیھ 

  . بنةتلك الل

وأما خاتم الأولیاء، فلا بد لھ من ھذه الرؤیا، فیرى ما مثلھ بھ 
وسلم، ویرى في الحائط موضع ] وآلھ[رسول االله صلى االله علیھ 

واللبن من ذھب وفضة، فیرى اللبنتین اللتین تنقص الحائط . لبنتین
 لبنة ذھب، ولبنة فضة، فلا بد أن یرى نفسھ: عنھما، وتكمل بھما

ع تینك اللبنتین، فیكون خاتم الأولیاء تینك اللبنتین تنطبع في موض
  ..فیكمل الحائط

والسبب الموجب لكونھ رآھا لبنتین أنھ تابع لشرع خاتم الرسل 
في الظاھر، وھو موضع اللبنة الفضة، وھو ظاھره، وما یتبعھ فیھ من 

  .الأحكام

متبع فیھ، كما ھو آخذ عن االله في السر ما ھو بالصورة الظاھرة 



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ١٥٤ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ یرى الأمر على ما ھو علیھ، فلا بد أن یراه ھكذا، وھو موضع لأن
اللبنة الذھبیة في الباطن، فإنھ أخذ من المعدن الذي یأخذ منھ الملك، 

  ..الذي یوحي بھ إلى الرسول

  .فإن فھمت ما أشرت بھ فقد حصل لك العلم النافع بكل شيء

من أحد یأخذ إلا فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي، ما منھم 
مشكاة خاتم النبیین، وإن تأخر وجود طینتھ، فإنھ بحقیقتھ موجود، 

كنت نبیاً وآدم بین الماء : وسلم] وآلھ[وھو قولھ صلى االله علیھ 
  ..وغیره من الأنبیاء ما كان نبیاً إلا حین بعث. والطین

وكذلك خاتم الأولیاء كان ولیاً وآدم بین الماء والطین، وغیره من 
  .)١(»..ولیاً إلا بعد تحصیلھ شرائط الولایة الخولیاء ما كان الأ

  : وبعد أن ذكر انقطاع نبوة التشریع، قال ـ ٢

إلا أن االله لطف بعباده، فأبقى لھم النبوة العامة التي لا تشریع «
فیھا، وأبقى لھم التشریع في الاجتھاد في ثبوت الأحكام، وأبقى لھم 

نبیاء، وما ثم میراث في علماء ورثة الأال: الوراثة في التشریع، فقال
  ..ذلك إلا فیما اجتھدوا فیھ من الأحكام فشرعوه

فإذا رأیت النبي یتكلم بكلام خارج عن التشریع، فمن حیث ھو 
ولھذا مقامھ من حیث ھو عالم أتم وأكمل من حیث ھو . ولي وعارف

  .رسول، أو ذو تشریع وشرع

                                      
 .٦٤و  ٦٣و  ٦٢فصوص الحكم ص )١(
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: أنھ قال ینقل إلیك عنھ فإذا سمعت أحداً من أھل االله یقول، أو
  .الولایة أعلى من النبوة، فلیس یرید ذلك القائل إلا ما ذكرناه

إن الولي فوق النبي والرسول، فإنھ یعني بذلك في  :أو یقول
من حیث ھو ولي أتم » علیھ السلام«شخص واحد، وھو أن الرسول 

  .)١(»..من حیث ھو نبي رسول، لا أن الولي التابع لھ أعلى منھ

ن الشرع تكلیف بأعمال مخصوصة، أو نھي إ«: إلى أن یقول ـ ٣
  . عن أفعال مخصوصة، ومحلھا ھذه الدار، فھي منقطعة

والولایة لیست كذلك، إذ لو انقطعت لانقطعت من حیث ھي، كما 
انقطعت الرسالة من حیث ھي، وإذا انقطعت من حیث ھي لم یبق لھا 

  . اسم

، وتعلقاً، فقولھ ه تخلقاً وتحققاًوالولي اسم باق الله تعالى، فھو لعبید
لئن لم تنتھ عن السؤال عن ماھیة االله لأمحون اسمك من : للعزیر

  .»..دیوان النبوة، فیأتیك الأمر على الكشف بالتجلي

إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في الولایة «: إلى أن قال ـ ٤
  .)٢(»..على بعض ما تحوي علیھ الولایة من المراتب الخ

والذي . لعامة للأولیاء، وأنھا لم تنقطعتھ بثبوت النبوة اوتصریحا
  .)٣(انقطع ھو نبوة التشریع، كثیرة وغزیرة

                                      
 .١٣٥فصوص الحكم ص )١(
 .١٣٦فصوص الحكم ص )٢(
و  ١٤٨و  ١٤٧ص ١٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(

و  ٣٤٠و  ٣٣٩و  ٣٣٨و  ٣٣٧و  ٣٣٦و  ٣١٨و  ٣١٧و  ١٨٦و  ١٨٥و  ١٤٩
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  :خلفاء الرسل

وسلم ] وآلھ[ولھذا مات رسول االله صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٥
ولم ینص بخلافة عنھ إلى أحد، ولا عینھ، لعلمھ أن في أمتھ من یأخذ 

قة في الحكم عن االله مع المواف الخلافة عن ربھ، فیكون خلیفة
  .المشروع

وسلم ذلك لم یحجز الأمر، فللھ ] وآلھ[فلما علم صلى االله علیھ 
  .)١(»..خلفاء في خلقھ یأخذون من معدن الرسول والرسل الخ

  :عبدة العجل، عبدة الله تعالى

، »علیھ السلام«وعن عبدة العجل في زمن النبي موسى  ـ ٦
لم ما عبده لأمر من ھارون، لأنھ عفكان موسى أعلم با«: یقول

أصحاب العجل، لعلمھ بأن االله قد قضى أن لا یعبد إلا إیاه، وما حكم 
  .»..االله بشيء إلا وقع

  :العجل بعض المجالي الإلھیة

فسماه إلھاً بطریق التنبیھ » أنظر إلى إلھك«: إلى أن قال ـ ٧
  .)٢(وللتعلیم، لما علم أنھ بعض المجالي الإلھیة

                                      
و  ٢٥٥حتى ص ٢٥١ص ١١وج. ٤٢٥و  ٤٢٤و  ٣٤٥و  ٣٤٤و  ٣٤٢و  ٣٤١
  .١١ص ١٠وج ٣٩٨و  ٣٩١و  ٣٥٨

 .١٦٣فصوص الحكم ص )١(
 .١٩٢راجع فصوص الحكم ص )٢(
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  :وة المطلقةھو خاتم النب.. ولیاءخاتم الأ

وأما ختم الولایة المحمدیة، فھي لرجل من العرب، «: وقال ـ ٨
من أكرمھا أصلاً ویداً، وھو في زماننا الیوم موجود عرفت بھ سنة 
خمس وتسعین وثمان مئة، ورأیت العلامة التي قد أخفاھا الحق فیھ 

خاتم الولایة  عن عیون عباده، وكشفھا لي بمدینة فاس، حتى رأیت
  .و خاتم النبوة المطلقة، لا یعلمھ كثیر من الناسمنھ، وھ

وقد ابتلاه االله بأھل الإنكار علیھ، فیما یتحقق بھ من الحق في 
  .سره من العلم بھ

وسلم نبوة الشرایع، ] وآلھ[وكما أن االله ختم بمحمد صلى االله علیھ 
ن الورث كذلك ختم االله بالختم المحمدي الولایة التي تحصل م

لتي تحصل من سائر الأنبیاء، فإن من الأولیاء من یرث المحمدي، لا ا
إبراھیم وموسى وعیسى، فھؤلاء یوجدون بعد ھذا الختم 

  .)١(»..المحمدي

  :خاتم الأولیاء، لیس ھو المھدي

استحق أن یكون لولایتھ الخاصة ختم یواطئ اسمھ «: ویقول ـ ٩
دي وز خلفھ، وما ھو بالمھوسلم، ویج] وآلھ[اسمھ صلى االله علیھ 

المسمى، المعروف بالمنتظر، فإن ذلك من سلالتھ وعترتھ، والختم 
لیس من سلالتھ الحسیة، ولكنھ من سلالة أعراقھ وأخلاقھ صلى االله 

                                      
 .١٢١ص ١٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ١٥٨ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(..»وسلم] وآلھ[علیھ 

  :الكفار ھم الأولیاء

  : یقول »الأولیاء في صفة الأعداء«وفي كلام لھ حول  ـ ١٠

أعدائھ؟ وذلك أنھ لما  سبحانھ أولیاءه في صفة انظر كیف أخفى«
أبدع الأمناء من اسمھ اللطیف، وتجلى لھم في اسمھ الجمیل، فأحبوه 

  .. تعالى

والغیرة من صفات المحبة، في المحبوب والمحب، بوجھین 
فستروا محبتھ تعالى غیرة منھم علیھ، كالشبلي وأمثالھ، . مختلفین

  .یُعرفواوسترھم الحق بھذه الغیرة عن أن 

أي ستروا ما بدا لھم في .. )٢(﴾إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ﴿: فقال تعالى
لا بد من أن أحجبكم عن ذاتي : مشاھدتھم من أسرار الوصلة، فقال

فأنذرتھم على ألسنة أنبیائي . فتاھوا كذلك فما استعدوا. بصفاتي
 لأنھم في عین الجمع، وخاطبھم: الرسل، في ذلك العالم، فما عرفوا

. وھم ما عرفوا عالم التفصیل، فلم یستعدواالحق من عین التفرقة، 
وكان الحب قد استولى على قلوبھم سلطانھ، غیرة من الحق في ذلك 

  .الوقت

وسلم، روحاً وقرآناً، ] وآلھ[فأخبر تعالى نبیھ صلى االله علیھ 

                                      
 .١٢٨ص ١٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(ات المكیة الفتوح: راجع )١(
 .من سورة البقرة ٦ الآیة )٢(
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خَتَمَ االلهُ عَلَى ﴿: بالسبب الذي أصمھم عن إجابة ما دعاھم إلیھ، فقال
فلا یسمعون سوى .. ﴾وَعَلَى سَمْعِھِمْ﴿یره، فلم یسمعھا غ.. )١(﴾لُوبِھمْقُ

وَعَلَى ﴿: كلامھ على ألسنة العالم، فیشھدونھ في العالم متكلماً بلغاتھم
من سناه ـ إذ ھو النور ـ وبھائھ، إذ لھ الجلال .. ﴾أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ

  ..دمةیرید الصفة التي تجلى لھم فیھا المتق: والھیبة

لا : حور اللذات بمشاھدة الذات، فقال لھمفأبقاھم الحق غرقى في ب
  . فما فھموا ما العذاب، لاتحاد الصفة عندھم ﴾عَذَابٌ عظِیمٌ﴿بد لكم من 

جمیع «فأوجد لھم الحق عالم الكون والفساد، وحینئذ علمھم 
، وأنزلھم على العرش الرحماني، وفیھ عذابھم، وقد كانوا »الأسماء
ین عنده في خزائن غیوبھ، فلما أبصرتھم الملائكة خرت سجوداً مخبوئ

  ..لھم، فعلموھم الأسماء

فأما أبو یزید، فلم یستطع الاستواء، ولا أطاق العذاب، فصعق 
  .»ردوا علي حبیبي، فإنھ لا صبر لھ عني«: فقال تعالى. من حینھ

  . فحجب بالشوق والمخاطبة

فبدت لھم القدمان، . رسيوبقي للكفار، فنزلوا من العرش إلى الك
  .)٢(»..ھذه النشأة الجسمیة »الثلث الباقي من لیلة«ا علیھما في فنزلو

إن أبا یزید نفخ في النملة التي قتلھا فحییت، فكان «: وقال ـ ١١

                                      
  .من سورة البقرة ٧ الآیة )١(
 .١١٦ص ١ج) لبنان ـبیروت  ـدار صادر ط (الفتوحات المكیة  )٢(
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  .)١(»عیسوي المشھد

وكتاب تذكرة الأولیاء مشحون بما یدعونھ كرامات ومعجزات 
كاد یحصره عدّ، أو ینتھي إلى فمن أراد المزید الذي لا ی.. للصوفیة

  ..د، فعلیھ بمراجعة ذلك الكتاب وأشباھھح

  

  

                                      
 .١٤٢فصوص الحكم ص )١(
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  القسم الثالث

  

  ..سني متعصب.. ابن عربي

  

  

  :وھو یشتمل على

  ..سمات ومناھج: الفصل الأول

  ..نبذة من عقائده: الفصل الثاني

  !ومقاماتھم؟.. أئمتھ: الفصل الثالث

  ..مقامات أبي بكر: الفصل الرابع

  ..عمر بن الخطاب الولي المعصوم: الخامس الفصل

   شخصیات یعظمھا إلى حد التقدیس: الفصل السادس

  ..قبائح أم مدائح: الفصل السابع
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  الفصل الأول

  

  ..سمات ومناھج
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  :بـدایـة

أن منھجھ غریب عن : فإن من یراجع حیاة ابن عربي یجد وبعد،
، »علیھم السلام«لبیت منھج الشیعة والتشیع، وعن كل ما قرره أھل ا

العمیق ظاھرة علیھ في مختلف المجالات التي  وأن سمات التسنن
  .. تصدى للحدیث عنھا

من ھذه السمات، ونماذج » متفرقات«ونحن نورد في ھذا الفصل 
  :من تلك المناھج، تؤكد ھذه الحقیقة، فنقول

  :دعاء ختم صحیح البخاري

  :»لفتوحاتا«الباب الأخیر من  فيقال في الدعاء  ـ ١

وأدامھا  ،ورزقنا االله العافیة! ا خیراًاللھم اسمعنا خیراً، وأطلعن«
رَبَّنَا لاَ ﴿! لنا، وجمع االله قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما یحب ویرضى

تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ 
مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا  تُحَمِّلْنَاذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ عَلَى الَّ

  ..)١(﴾وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ

                                      
  .من سورة البقرة ٢٨٦ الآیة )١(
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  : ثم یقول

وسلم ] وآلھ[ھذا الدعاء سمعتھ من رسول االله صلى االله علیھ ..«
صحیح «یھ من كتاب یدعو بھ بعد فراغ القارئ عل ،ي المنامف

بین باب  ،بمكة ،وذلك سنة تسع وتسعین وخمسمائة ،»البخاري
ه الرجل الصالح محمد بن خالد الصدفي ؤورة وباب أجیاد، یقرالحزَّ

لأبي حامد  »الإحیاء«التلمساني، وھو الذي كان یقرأ علینا كتاب 
  .)١(»الغزالي

  :وضوء ابن عربي

أحد یعرف الفرق بین  ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أن كل ـ ٢
وضوء أھل السنة، ووضوء الشیعة، وأن الشیعة لا یغسلون أرجلھم 
فیھ، وإنما یمسحون ظاھرھا من رؤوس الأصابع إلى الكعبین، كما 

  ..أنھم لا یمسحون حول آذانھم

ولكن وضوء ابن عربي لا یشبھ وضوء الشیعة، بل ھو عین 
الاكتفاء بمسح  أھل السنة، فھو یغسل الرجلین، ویرى عدموضوء 

  .)٢(..مقدم الرأس، بل یضیف إلیھ المسح حول الأذنین أیضاً، فراجع

                                      
، والوصایا ٥٥٢ص ٤ج) بیة الكبرى بمصرط دار الكتب العر(الفتوحات المكیة  )١(

 .٣٥٣و  ٣٥٢والروح المجرد ص ٢٧٥و  ٢٧٤ص
الفتوحات : وراجع ٣٠٥ص) المجموعة الثانیة(مجموعة رسائل ابن عربي : راجع )٢(

حین یتحدث عن أسرار الطھارة في ) المكتبة العربیة القاھرة ١٩٧٧ط سنة (المكیة 
 .السفر الخامس
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  :لا یقول بالقیاس، لكنھ یجیز الحكم بھ

وأما القیاس فمختلف في اتخاذه دلیلاً وأصلاً، فإن لھ «: وقال ـ ٣
بھ على تركھ، وفي وجھاً في المعقول، ففي مواضع تظھر قوة الأخذ 

  . مواضع لا یظھر ذلك

ومع ھذا فما ھو دلیل مقطوع بھ، فأشبھ أخبار الآحاد، فإن 
وھو أي العلم أصل . الاتفاق واقع على الأخذ بھ، مع كونھ لا یفید العلم

من أصول إثبات الأحكام، فلیكن القیاس مثلھ، إذا كان جلیاً لا یرتاب 
  .فیھ

، فإني أجیز الحكم بھ ممن أداه وعندنا، وإن لم أقل بھ في حقي
إلى إثباتھ، أخطأ في ذلك أم أصاب، فإن الشارع أثبت حكم  اجتھاده

  ..المجتھد، وإن أخطأ، وأنھ مأجور

فلولا أن المجتھد استند إلى دلیل في إثبات القیاس، من كتاب، أو 
  ..سنَّة، وإجماع، أو من كل أصل منھا، لما حل لھ أن یحكم بھ

وى حكم النظر عند المنصف القیاس الجلي أق بل ربما یكون في
  .)١(»..في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحیح

أي في ھذه المسألة (ونحن نقطع أنھ لا بد فیھا « :إلى أن قال
من حكم إلھي مشروع، وقد انسد الطرق، فلجأنا إلى ) الفرعیة

كتاباً  الأصل، وھو النظر العقلي، واتخذنا قواعد إثبات ھذا الأصل،

                                      
 .٤٤٦و  ٤٤٥ص ١٣ج) یق إبراھیم مدكور وعثمان یحیىتحق(الفتوحات المكیة  )١(
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القیاس أصلاً من أصول أدلة الأحكام،  وسنة، فنظرنا في ذلك، فأثبتنا
حیث كان لھ حكم في الأصول، فقسنا . بھذا القدر من النظر العقلي

مسكوتاً عنھ على منطوق بھ لعلة معقولة، لا یبعد أن تكون مقصودة 
للشارع، تجمع بینھما في مواضع الضرورة، إذا لم نجد فیھ نصاً 

  . »فھذا مذھبنا في ھذه المسألة. معیناً

بدأ یتكلم حول تخطئة مثبت القیاس، وأن ھذه التخطئة خطأ لا ثم 
  .)١(..یصح

فھو قد قال ھذا، رغم أنھ قد صرح بأنھ لا یقول بالقیاس، لأن 
  .)٢(!..لم یأمر بھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

بین فتجده یصعد، ویصوب، ویتذاكى، ویتذبذب، ویسعى للتوفیق 
القیاس، ومقام القائلین بھ، رفضھ للعمل بالقیاس، وبین حفظ مقام 
  ..وتأكید حجیة أحكامھم بھ، ومعذوریتھم فیھا

بین » صلى االله علیھ وآلھ«ویقول معقباً على جمع النبي  ـ ٤
   :المغرب والعشاء في المزدلفة، وبین الظھر والعشاء في عرفة

د رسول االله صلى االله علیھ أنھم بع: فإن االله قد علم من عباده..«
وسلم یتخذون القیاس أصلاً فیما لا یجدون فیھ نصاً من كتاب، ] وآلھ[

وسلم إلى ] وآلھ[ولا سنة، ولا إجماع، فوفق رسول االله صلى االله علیھ 
الجمع في ھذا الیوم بتقدیم صلاة العصر، وتأخیر صلاة المغرب، 

                                      
 .٤٤٩و  ٤٤٨ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .٤٦٢ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٢(
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  ..التقدیم لھذا التقدیممثبتوا القیاس التأخیر لھذا التأخیر، ولیقیس 

وقد قرر الشارع حكم المجتھد أنھ حكم مشروع، فإثبات المجتھد 
القیاس أصلاً في الشرع، بما أعطاه دلیلھ، ونظره واجتھاده، حكم 

  .شرعي، لا ینبغي أن یرد علیھ من لیس القیاس من مذھبھ

رع قد قرره حكماً في حق من وإن كان لا یقول بھ، فإن الشا
  .ده ذلكأعطاه اجتھا

  .فمن تعرض للرد علیھ، فقد تعرض للرد على حكم أثبتھ الشارع

  .)١(»..وكذلك صاحب القیاس، إن رد على حكم الظاھري الخ

  :العمل بخبر شارب الخمر، في إفاقتھ

وھو یجوّز أخذ الخبر من الفاسق، حتى من شارب الخمر،  ـ ٥
  .)٢(..ل إفاقتھإذا حدَّث في حا

  :بة لا غیرالإجماع ھو إجماع الصحا

الإجماع ھو إجماع الصحابة بعد رسول االله صلى «: ویقول ـ ٦
وسلم لا غیر، وما عدا عصرھم فلیس بإجماع یحكم ] وآلھ[االله علیھ 

  .)٣(»بھ

                                      
 .١٣٨و  ١٣٧ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
و  ٤٥٣ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٢(

٤٥٤. 
 .٤٦٠ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٣(
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  :النبي بشر، لا یتبع إلا إذا أمر

إلا إذا ، »صلى االله علیھ وآلھ«وھو لا یرى لزوم اتباع النبي  ـ ٧
بشر، یتحرك كما یتحرك البشر،  »السلامعلیھ «فإنھ «: أمر بذلك، قال

ویرضى كما یرضى البشر، ویغضب كما یغضب البشر، فلا یلزمنا 
  .)١(»اتباعھ في أفعالھ إلا إن أمر بذلك

  :البدع سنن مشروعة

صلى «وھو یصرح بأن البدع التي شرعھا غیر رسول االله  ـ  ٨
  .شروعة، ھي سنن م»االله علیھ وآلھ

  :عة التراویح، وغیرھا، فھو یقولوكأنھ من أجل أن یصحح بد

سنة أمر بھا الرسول، وحرض علیھا، أو : ھي على قسمین«
فعلھا بنفسھ، وخیّر أمتھ في فعلھا، وسنة ابتدعھا واحد من الأمة، 

  .)٢(..»فاتبع فیھا، فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا

  :الإستحسان

  : یقول وحول مشروعیة الاستحسان ـ ٩

رائع المستحسنة بعد رسول االله صلى االله أما السنن التي ھي الش«
وسلم، فھو الإستحسان عند الفقھاء الذي قال فیھ الشافعي ] وآلھ[علیھ 

من استحسن فقد شرع، فأخذھا الفقھاء منھ على جھة : »رحمھ االله«

                                      
 .٤٦٣ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .٣٨٩ص ٣ج) مدكور وعثمان یحیىتحقیق إبراھیم (الفتوحات المكیة : راجع )٢(
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الذم، وھو رضي االله عنھ نطق بحقیقة مشروعة، لم تفھم عنھ، 
   .»..فإنھ

ي من سن سنة حسنة ـ فقد فمن استحسن ـ أ..« :إلى أن قال
  .)١(»..ویا عجباً من عدم فھم الناس كلام الشافعي في ھذا. شرع

  :صلاتھ على جمیع الصحابة

  :كانت آخر عبارة لھ في الفتوحات المكیة ھي التالیة ـ ١٠

وصلى االله على سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلى آلھ وصحبھ «
  .»أجمعین

على العدول من الصحابة، إنما یصلي  ن الشیعيأ: ومن الواضح
، أو »علیھ السلام«وھم قلیلون، ولیس من بینھم من حارب الإمام علیاً 

 ومعاویة، والزبیر، ،على طلحةمثلاً لا یترضى اغتصب حقھ، ف
، ولا على من نفَّر »علیھ السلام«وغیرھم ممن حارب الإمام علیاً 

ولا على عبد یوم العقبة، و »صلى االله علیھ وآلھ«الناقة برسول االله 
  ..وغیرھم.. االله بن أبي، والحكم بن أبي العاص، وغیرھم

  :‘غیرة النبي 

وفي ھذا الیوم لعبت الأحابشة في «: ویقول عن یوم العید ـ ١١
وسلم، وھو واقف ینظر إلیھم، ] وآلھ[مسجد رسول االله صلى االله علیھ 

                                      
و  ٤٩١ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(

٤٩٢. 
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  .)١(»..وسلم] وآلھ[علیھ وعائشة رضي االله عنھا خلفھ صلى االله 

، ولو »صلى االله علیھ وآلھ«فھل ترى ھذا الفعل یلیق برسول االله 
ورسول . من الناحیة الاجتماعیة، بغض النظر عن موضوع الغیرة

  أغیر البشر؟» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  !..ثم إنھ ھل كان مسجد الرسول موضعاً للعب الأحابشة؟

  :‘الغناء في بیت رسول االله 

ھذا الیوم دخل بیت رسول االله صلى  وفي«: قال ابن عربي ـ ١٢
مغنیتان، فغنتا في بیت رسول االله صلى االله علیھ ] وآلھ[االله علیھ 

  .وسلم یسمع] وآلھ[وسلم، ورسول االله صلى االله علیھ ] وآلھ[

ولما أراد أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ، حین دخل، أن یغیِّر 
دعھما یا أبا بكر، : وسلم] وآلھ[علیھما، قال لھ رسول االله صلى االله علیھ 

  .)٢(»فإنھ یوم عید

  :شرك أبي طالب

وسلم بغسل عمھ ] وآلھ[أمر النبي صلى االله علیھ «: ویقول ـ ١٣
  .)٣(»أبي طالب، وھو مشرك

بغسل » صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا یأمر !! ولا ندري كیف

                                      
 .٤٦١ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .٤٦٢و  ٤٦١ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
 .٤٧٨و  ٤٧٧ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
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  !!المشرك؟

عباس، عن وذكر حدیث صحیح مسلم بن الحجاج، عن ال ـ ١٤
أھون أھل النار عذاباً أبو طالب، وإن «: »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  .. »في قدمیھ لنعلین یغلي منھما دماغھ

  :ثم عقب ذلك بقولھ

فانظر كیف كان لھ قدم صدق في محبتھ، وقبول أمره، ولكنھ انتقل «
فیھ الخوف من الخلق، والرجاء لھم، فظھرت حقیقتھ لھ بعد الموت، 

  .النار بنعلین من

: الحكمة في كونھما یغلي منھما دماغھ، فلأن في الصحیح وأما
الجھاد في سبیل : ألا أخبركم برأس الأمر وعموده، وذروة سنامھ؟«
  ..االله

أن أبا طالب كان أشد الناس جھاداً عن رسول االله  :ومن المعلوم
وسلم، ولكنھ لم یتدین بدینھ، خشیة من السبّة، ] وآلھ[صلى االله علیھ 
  ..ر االله سبباً لإحباط جھاده، وإفسادهفكان خوفھ لغی

وھكذا تكون حقیقة خوفھ لغیر االله، وھي نعلھ في النار، سبباً 
  .)١(..لإذابة دماغھ، وھو لھب رأسھ، وإحباطھ بالإذابة والإفساد

إِنَّكَ لَا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ ﴿: وقال حول نزول آیة ـ ١٥
ولو كان للھمة أثر ولا بد، لم یكن أحد أكمل ..«، )٢(﴾یَھْدِي مَن یَشَاء

                                      
 .٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٣٨ص) المجموعة الثانیة(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
  .من سورة القصص ٥٦ الآیة )٢(
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وسلم، ولا أعلى ولا أقوى ھمة ] وآلھ[من رسول االله صلى االله علیھ 
وفیھ نزلت الآیة التي . منھ، وما أثرت في إسلام أبي طالب عمھ

  .)١(»..ذكرناھا الخ

  :تأبیر النخل، والنزول على الماء في بدر

المجتھد، فلیس لغیره الشارع قرر حكم ویقول حول أن  ـ ١٦
  :الذي یراه مخطئاً إزالة حكم اجتھاده

أصل ھذا الباب في قبول الكامل ما یشیر بھ الأنقص، في «
المسألة التي ھي أعلم بھا منھ، حدیث تأبیر النخل، وقولھ صلى االله 

ورجع إلى . أنتم أعلم بمصالح دنیاكم: وسلم لأصحابھ] وآلھ[علیھ 
  . قولھم

وسلم إلى قولھم یوم بدر ] وآلھ[الله علیھ ذلك رجوعھ صلى اوك
  .)٢(»..في نزولھ على الماء

  :عدالة أھل المذاھب

لیس للشافعي مثلاً إذا كان حاكماً أن یرد شھادة «: ویقول ـ ١٧
ویحده علیھ إن شربھ . الحنفي، إذا كان عدلاً، مع اعتقاده تحلیل النبیذ

  ..لیھ إقامة الحدلدلیلھ، فیجب علكونھ حاكماً یرى تحریمھ . الحنفي

وكالحنفي إذا كان حاكماً، وقد رأى شافعیاً تزوج بابنتھ المخلوقة 

                                      
 ١٣٠فصوص الحكم ص )١(
 .٤٩٠ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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ویفرق . من ماء الزنا منھ، ویشھد عنده، فلا یرد شھادتھ، إذا كان عدلاً
بینھ وبین زوجتھ التي ھي ابنتھ لصلبھ، المخلوقة من ماء الزنا، لكونھ 

  .)١(»قتحاكماً ذا سلطان، فإنھ صاحب الو

  :صحابةحول ال

ومن الأمور التي یصر علیھا أھل السنة، حكمھم على الصحابة 
كلھم بأنھم عدول، وأنھ لایصح التعرض لأي منھم في شيء مما 
صدر منھ، حتى لو خرج أحدھم على إمام زمانھ، وقاد الجیوش، 

  .. وخاض الحروب، وقتل بسبب ذلك عشرات الألوف

قاطعة وقویة،  ا المبدأ بصورةوھا ھو ابن عربي یقرر نفس ھذ
ویعلن . حیث یوجب الإمتناع عن أي مساس بأي واحد من الصحابة

سخطھ على من یسب حتى بعض الصحابة، متجاھلاً حقیقة الجرائم 
التي صدرت عن ذلك البعض، مثل قتل المؤمنین، والخروج على 

  .. إمام زمانھ

سى فواالله یا ولیي، لقد قرع سمع أخیك سب عی«: قال ـ ١٨
  .)٢(»..، وسب بعض الصحابة الكرام الخ»معلیھ السلا«

وقال وھو یتحدث عن عثمان، ومعاویة، وما أحدثاه في  ـ ١٩
  :صلاة العید

                                      
. ٤٩٠و  ٤٨٩ص ٧ج) م مدكور وعثمان یحیىتحقیق إبراھی(الفتوحات المكیة  )١(

 .٢٠٧و  ٢٠٦و  ٦٣فصوص الحكم ص: وراجع
  .١٥٣و  ١٥٢ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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جمیل رضي االله عنھم، ولا سبیل إلى ) الصحابة(فالظن بھم «
تجریحھم، وإن تكلم بعضھم في بعض، فلھم ذلك، ولیس لنا الخوض 

وھم . م حدیثو عھد بنبوةاجتھاد، وھفیما شجر بینھم، فإنھم أھل علم و
مأجورون في كل ما صدر منھم عن اجتھاد، سواء أخطأوا أم 

  .)١(»أصابوا

، ما یشیر إلى ذلك »شخصیات یقدسھا«: وقد تقدم في فصل ـ ٢٠
  ..دفاعھ عن معاویة في بدعتھ: أیضاً، فراجع ما ورد تحت عنوان

ي ن الظن فأ: »تعظیم أھل البدع«: وتقدم آنفاً تحت عنوان ـ ٢١
الصحابة جمیل، ولا سبیل إلى تجریحھم، وإن تكلم بعضھم في بعض، 

  ..فلھم ذلك، ولیس لنا الخوض فیما شجر بینھم الخ

  :أھل السنة ھم أھل الحق

وھو «بأن مذھب أھل السنة ھو المذھب الحق، : وقال مصرحاً ـ ٢٢
أنھا قادرة على الإیجاد عند أھل السنة، أھل : أن ینسب إلى ھذه الذات

  . )٢(»..قالح

فمن یرى أن أھل السنة ھم أھل الحق، لایكون شیعیاً، كما ھو 
  .معلوم

                                      
 .٤٥٩و  ٤٥٨ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .١٠٧ص ٣الفتوحات المكیة ج )٢(
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  !!:إلى غیره ×نسبة كلام علي 

إلى غیره، في » علیھ السلام«ثم إنھ ینسب كلام أمیر المؤمنین 
  .العدید من المواضع

  : ویذكر على سبیل المثال قولھ ـ ٢٣

  ..رأیت االله قبلھلا ما رأیت شیئاً، إ: قال الصدیق رضي االله عنھ

  ..ما رأیت شیئاً إلا رأیت االله معھ: وقال الفاروق رضي االله عنھ

ما رأیت شیئاً إلا رأیت االله : وروى عن عثمان رضي االله عنھ
  ..بعده

  .)١(..الخ.. ما رأیت شیئاً إلا رأیت االله عنده: ومنھم قال

وفي مثال آخر نجده ینسب إلى عمر بن الخطاب، أنھ ھو  ـ ٢٤
  .)٢(»لو كشف الغطاء، ما ازددت یقیناً«: یقولي الذ

  .)٣(أیضاً» علیھ السلام«مع أن ھذا من كلام الإمام علي 

ولكنھ یبھم ھذا الأمر في موضع آخر، ولا یصرح باسم أحد، فھو 
  : یقول مخاطباً نفسھ

! لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقیناً؟: ألم تري إلى الذي قال«

                                      
الفتوحات : وراجع.. رسائل ابن عربي ٢لھام صكتاب الإعلام بإشارات أھل الإ )١(

 ٩وج ٤٥١ص ٨وج ٢٣٤ص ٦ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(المكیة 
 .١٢ص

 .٢٠٥ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
 ٤٤ص ٣ومنتھى المطلب ج ٣١٧ص ١المناقب لابن شھر آشوب ج: راجع )٣(

 .ذلك كثیرة جداًومصادر  ١٥٩ص ٥ومستدرك سفینة البحار ج
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  .)١(»لعظیم الكشف

  ..بھ یظھر الكثیر من الموارد المشابھةوتتبع كت

  :أسانید روایات أھل السنة

كما أنھ یعتبر أن ما یرویھ البخاري ثابت، ویعتبر رواة  ـ ٢٥
  .)٢(السند بما فیھم أبو ھریرة وأضرابھ، ثقاة

  :لا یشیر إلى كتب الشیعة بشيء

وبعد، فإن جمیع كتاب الفتوحات المكیة مبني على روایات  ـ ٢٦
، وغیرھا من كتب السنة، ولا تجده یشیر إلى كتاب احكتب الصح

الكافي، ولا إلى غیره من كتب الشیعة، ولا یستدل على ما یراه حكماً 
، »علیھم السلام«شرعیاً، بأي شيء مما روي عن أئمة أھل البیت 

  ..»علیھ السلام«باستثناء ما رواه أھل السنة عن الإمام علي 

  :بدعة صیام عاشوراء

باستحباب صیام یوم عاشوراء، وأصر علیھ،  قد حكم ثم ھو ـ ٢٧
  .فراجع. )٣(في أكثر من مورد، وقد ذكر ما ورد فیھ من أخبارھم

                                      
 .١٤١ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
 .١٥٣و  ١٥٢ص ٩الفتوحات المكیة ج )٢(
و  ٣٠٦و  ٣٠٥و  ٣٠٣و  ٣٠٢و  ٣٠٠و  ٢٣٣ص ٩الفتوحات المكیة ج: راجع )٣(

 . ٣١٠و  ٣٠٩و  ٣٠٨و  ٣٠٧
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  :من وافق لیلة القدر سقطت لھ المحرمات

فیكون من قام لیلة القدر، فوافقھا فقد ستر عنھ «: ویقول ـ ٢٨
الله لا خطاب التحریم، وأبیح لھ شرعاً، فما تصرف إلا في مباح، فإن ا

  .)١(»..أمر بالفحشاء، الخی

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  ..نبذة من عقائده
  

  

                                      
 .٤٥١ص ٤الفتوحات المكیة ج )١(
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  :من عقائده

فإن ھذا الرجل لم یزل یؤكد على تسننھ، لیس فقط بما  ..وبعد
یورده من فضائل وكرامات، ویمنحھ من ألقاب ومقامات، لأناس لا 

  ..یرى لھم الشیعة شیئاً من ذلك

  .ھ من اتھامات للشیعةرح بولیس فقط أیضاً بما یص

  .وبما یقوم بھ من محاولات للتشكیك بمعتقداتھم

  ..وبما یلھج بھ من مواقف یتبناھا، وعقائد یلتزم بھا ولا یتخطاھا

وحیث إن ما سجلھ وصرح بھ في كتبھ كثیر، فلا بد من الاكتفاء 
ببعض منھ لنقدمھ كنموذج ومثال، لا على سبیل الاستقصاء لما سجلھ 

  ..لمن أقوا

ونذكر من عقائده التي لا تنسجم مع دعوى تشیعھ، الموراد 
  :التالیة

  :×خلق النبي آدم 

لما أمر االله تعالى بقبض القبضة التي خلق منھا «: إنھ یقول ـ ١
وكان إبلیس في الأرض، . ، فھبط ملك الموت لذلك»علیھ السلام«آدم 

زماناً  قد استخلفھ االله تعالى فیھا مع جملة من الملائكة، وقد مكث
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  .طویلاً یعبد االله

وكان إبلیس یطؤھا . فقبض ملك الموت القبضة من سائر الأرض
  . بقدمھ

فلما عجنت طینة آدم، وصورتھ من تلك الطینة، جاء خلق النفس 
وخلق القلب من التراب الذي . من التراب الذي وطأه إبلیس من قدمھ

صاف ولم یطأه إبلیس، فاكتسبت النفس ما فیھا من الخبث، والأ
  .المذمومة من ملامسة وطأة قدم إبلیس

ومن ھنا جعلت النفس مأوى الشھوات، وعیشھ وسلطانھ علیھ، 
  .)١(»..الخ.. ومن ھنا جعل إبلیس التكبر على آدم. لوطئھ لھا

  :تعدد القدماء

أنھ لا یستحیل في العقل وجود قدیم ولیس بإلھ، : وذكر أیضاً ـ ٢
  .. )٢(فإن لم یمكن فمن طریق السمع لا غیر

  ..أن ھذا لیس من عقائد الشیعة :ومن المعلوم

إن ابن عربي : في مسألة علم االله بما سواه: ویقول القدیحي ـ ٣
  ..یقول بتعدد القدماء كما صرح بھ في موضعھ

وظاھره ھنا جعل ھذه الصورة عین ذات الباري، «: وقال ـ ٤
. علمھ بناین إن علمھ بھ الذي ھو عین ذاتھ ع: وقد قال. لأنھا علمھ بنا

                                      
 .٨٣و  ٨٢شجرة الكون ص )١(
 .٢٠١ص ١ت المكیة جالفتوحا )٢(
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أو ھو قول : وھو إفصاح بمذھب أن الأشیاء في ذات االله بنحو أشرف
باتحاد العلم والعالم والمعلوم، فإن ما سواه طبق معلومھ لا عین 

  .معلومھ تعالى

كما أن علمھ بنفسھ یتحد العلم والعالم والمعلوم، لا فرق بین علمھ 
  .)١(»..بنفسھ وعلمھ بنا، كما صرح بھ

  :بلكسوا.. الجبر

فما في الوجود طاعة ولا عصیان، ولا ربح ولا «: وقال ـ ٥
وكیف لا یكون مراداً . إلا وھو مراد للحق تعالى.. ولا.. ولا.. خسران

  » ..لھ، وھو أوجده الخ

فالكفر والإیمان، والطاعة والعصیان، بمشیئتھ، « :إلى أن قال
 .)٢(»وحكمتھ، وإرادتھ

وإنما . شيء) ي التصرفأي ف(ولیس بید العبد فیھ «: ویقول ـ ٦
  . العبد مصرَّف، فھو بحسب ما یقام فیھ، ویراد بھ

بل ھو مجبور في . وما الإنسان في تركھ وعدم تركھ للشيء، فعل
أن یكون الله، وأما  »الغضب«اختیاره، إذا كان مؤمناً، فإنا قیدنا 

الغضب لغیر االله، فالطبع البشري یقتضي الغضب والرضا، یقول 
إنما أنا بشر، أغضب كما : وسلم] وآلھ[االله علیھ  صلى رسول االله

                                      
 .٣٤٦الردود والنقود ص )١(
  .٣٠٢وراجع ص ٣٠١ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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  .)١(»..یغضب البشر، وأرضى كما یرضى البشر الخ

إن من عباد االله من یطلعھم االله على ما قدر علیھم «: وقال ـ ٧
من المعاصي، فیسارعون إلیھا من شدة حیائھم من االله، لیسارعوا 

دھا، فإن ة شھوبالتوبة، وتبقى خلف ظھورھم، ویستریحون من ظلم
  .)٢(..تابوا عادت حسنة، على قدر ما تكون

  : وقال ابن عربي

  .)٣(»..لم تتعلق قدرتھ تعالى بإیجاد شيء حتى أراده الخ«

وقد علق علیھ الشیخ إبراھیم بن مھدي آل عرفات القطیفي القدیحي 
  : بقولھ

ھذا ھو مذھب الأشعري، من توارد القدرة والإرادة، وتوافقھما، «
تزید إحداھما على الأخرى، ولا تنقص عنھا، فكل  ھما، لاوتكافئ

موطن تناولتھ القدرة تناولتھ الإرادة، وكل موضع تعلقت بھ الإرادة 
  ..تعلقت بھ القدرة، فھما متلازمتان لا انفكاك لإحداھما عن الأخرى

  ..یلزمكم إرادة الشرور والمعاصي :فإن قیل لھم

االله ربنا، إذ یستحیل على ربنا كذلك : قالوا في میدان المجادلة مرة
المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل أن یفعل ما لا یریده، ویقع في ملكھ 

  ..ما لا یریده

                                      
 .٢٧٢ص ٥الفتوحات المكیة ج )١(
، ٢٢٩و  ٢٢٨ص ٩ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

 .قیقة عصمتھممن ھم أھل البیت، وح: وستأتي ھذه العبارة بتمامھا في فصل
 .٩٤الردود والنقود ص )٣(
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إن كونھما شروراً أو معاصي لیس عینھا، بل ھو  :وقالوا مرة
وما لم یجر علیھ . حكم االله فیھما، وحكم االله في الأشیاء غیر مخلوق

المراد المتعلق للقدرة إنما ھو لمخلوق الخلق لا یكون مراداً، بل ا
  ..الأعیان

لما كانت الإرادة تتعلق بمرادھا حقیقة، ولم یكن «: وقال ـ ٨
القدرة الحادثة مثلھا، لاختلال في الطریقة، فذلك ھو الكسب، فكسب 

  .)١(»..العبد، وقدر الرب الخ

الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل مَّا دون غیره، «: وقال ـ ٩
الإلھي عند ھذا التعلق، فیسمى ذلك كسباً  لاقتدارفیوجد ا
  .)٢(»..للممكن

ولھ تصریحات أخرى حول قبولھ بنظریة الكسب في أفعال  ـ ١٠
  ..فلیراجعھا من أراد. )٣(العباد

ونظریة الكسب ھي مقولة الأشعري المرفوضة عند الشیعة 
  ..الإمامیة كما ھو معلوم لدى كل أحد، فراجع

م وإبلیس المعصیة، ھذا بترك ما أمر قتحم آدلما ا«: ویقول ـ ١١
بھ، وذاك بفعل ما نھي عنھ، جمع بینھما القدر إذ قدر، لأنھ تعالى أمر 

  .)٤(»..الخ.. وأراد خلاف ما أمر، فما وھبھ الأمر سلبتھ الإرادة

                                      
 .١٠٣الردود والنقود ص )١(
 .١١٠الردود والنقود ص )٢(
 .٢٤٣و  ٢٤٢ص ١٠وج ١٩١و  ١٨٢ص ١الفتوحات المكیة ج )٣(
 .٨٠شجرة الكون ص )٤(
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: )١(﴾إِن كُنتُ قُلْتُھُ فَقَدْ عَلِمْتَھُ﴿: وقال حول قولھ تعالى ـ ١٢
  .)٢(»أمراً، فقد علم ما قالمن قال لأنك أنت القائل، و«

  :ونقول

إن القول بوحدة الوجود الذي یذھب إلیھ ابن عربي یضطره إلى 
القول بالجبر، فإن الخلق إذا كان عین الحق تعالى حتى ان فرعون 
كان من تجلیاتھ تعالى، فیكون جمیع ما یصدر منھ مستنداً إلى االله 

  ..سبحانھ

  :معنى وحدة الوجود

إن االله لطیف، فمن «: ي في الفص اللقمانين عربقال اب ـ١٣
لطفھ ولطافتھ أنھ في الشيء المسمى كذا المحدود بكذا عین ذلك 
الشيء، حتى لا یقال فیھ إلا ما یدل علیھ اسمھ بالتواطؤ والاصطلاح، 

ھذا سماء، وأرض، وصخرة، وشجرة، وحیوان، وملك، : فیقال
إن : یھ تقول الأشاعرةورزق، وطعام، والعین واحدة من كل شيء، وف
العین : فھو عین قولنا. العالم كلھ متماثل بالجوھر، فھو جوھر واحد

  .)٣(»..واحدة الخ

  :فرعون عین الحق تعالى

إن فرعون عین الحق قد ظھر «: وقال في الفص الموسوي ـ ١٤

                                      
  .من سورة المائدة ١١٦ الآیة )١(
 .١٤٦فصوص الحكم ص: راجع )٢(
 .١٨٨فصوص الحكم ص )٣(
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  : وھذه عبارتھ. بھذه الصورة

الصورة حق، ف، وإن كان عین ال﴾أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى﴿: فصح قولھ«
لفرعون، فقطع الأیدي والأرجل بعین حق في صورة باطل، لنیل 

  .)١(»مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل

سبحان من أظھر الأشیاء، وھو « :وقال في أول الفتوحات
  .»عینھا

والكلام في ھذا الموضوع طویل ومتشعب، وقد حاولوا أن 
  .. مھة كلایؤولوا كلام ابن عربي بتأویلات لا تتناسب مع صراح

ولا نرید أن ندخل في ھذا الأمر حتى لا یتخذوا تلك التأویلات 
  .ذریعة لإنكار الواضحات، فیما یرتبط بتشیع ھذا الرجل

فإن ھناك من یحاول أن یتخذ من الشبھة وسیلة تعمیةٍ على 
البدیھیات، فیلجأ إلى تعظیم الأمر وتھویلھ، ثم یصدر حكماً عاماً 

أن یكلف نفسھ عناء عرضھا  ن دونببطلان سائر الأدلة، م
ومحاكمتھا، والدلالة على مواضع الخلل فیھا، الأمر الذي یحمل معھ 

  ..أسوأ أنواع الخداع، والخیانة للحق والحقیقة

  :تكلیف ما لا یطاق

إن تكلیف ما لا یطاق جائز عقلاً، وادعى أنھ قد : وقال ـ ١٥

                                      
 .٢١١فصوص الحكم ص )١(
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  .)١(..عاین ذلك مشاھدة ونقلاً

  :خرىائد أمعاقبة البريء وعق

إن معاقبة البريء لیست ظلماً، وأنھ یصح نسبة ذلك : وقال ـ ١٦
  .)٢(..إلى االله، لأنھ ھو المالك الحقیقي

وذكر الشیخ إبراھیم القدیحي بعض عقائد ابن عربي في كتابھ 
  ..منھا تأویل العذاب بالعذاب«: الفتوحات، فقال

  ..والكفر بسر الإسلام

  ..المؤمنینلمین وانخراط فرعون وھامان في المس

  ..أعني وحدة الموجود.. والقول بوحدة الوجود

  ..بل إن العابد عین المعبود

وإن لذات أھل النار في النار، إذا استمر الخلود لا تنقص عن 
  .)٣(..لذات نعیم أھل الجنة في الجنة

  :التحسین والتقبیح شرعیان

  .)٤(..إن التحسین والتقبیح ثابتان في الشرع فقط: وقال ـ ١٧

                                      
 .١٨٣ص ١الفتوحات المكیة ج )١(
 .١٨٣ص ١الفتوحات المكیة ج )٢(
 .٩٨الردود والنقود ص )٣(
، والردود والنقود ١٨٣ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة ) ٤(

 .١٠٤ص
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  :حكمة الإلھیةال

  .)١(..لا یجب على االله رعایة الأصلح: وقال ـ ١٨

  :التجسیم الإسرائیلي

وھو یتحدث عن العرش والكرسي، والقدمین، في أكثر من  ـ ١٩
  .)٢(مورد

تبارك . )٣(كلتا یدیھ یمین: وكذلك الحال بالنسبة لحدیث ـ ٢٠
  ..وتعالى

  .)٤(..لىتعاوحدیث خلق االله آدم على صورتھ، تبارك و ـ ٢١

  ..وھو مأخوذ من التوراة )٥(..وحدیث خلق حواء من ضلع آدم

ویحاول تأویلھ .. إن الجبار یضع قدمھ في النار: وحدیث ـ ٢٢
  ..والخروج من حالة الإحراج

  .. وصحیحاً.. رأیت ربي في أحسن صورة: ویعتبر حدیث ـ ٢٣

ویذكر أیضاً حدیث أن ضرس الكافر في النار مثل أحد،  ـ ٢٤

                                      
، والردود والنقود ١٨٣ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة ) ١(

 .١٠٤ص
 .وغیرھا ٣٦٢ص ٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(والفتوحات المكیة  ١٤٤فصوص الحكم ص )٣(

 .١٨٤ص ١١ج
) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(والفتوحات المكیة  ١٩٩فصوص الحكم ص )٤(

و  ٣٩٩ص) مجموعة الثانیةال(ومجموعة رسائل ابن عربي . ٢٥٨ص ١١ج
٤٠٠. 

 .٣٦٢الردود والنقود ص )٥(
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  .)١(..فة جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار، وغیر ذلككثاو

ویذكر ما صح عن رسول االله من الأخبار التي وصف فیھا  ـ ٢٥
من الفرح، والضحك، والتعجب، والتبشبش، والغضب، والتردد، : ربھ

وإن ذلك مما یجب الإیمان والتصدیق .. والكراھة، والمحبة، والشوق
  .)٢(..بھ

  : ثم ھو یقول

من استواء، : رع ما أنكر إطلاقھا في جناب الحقلشاإن ا«
  .)٣(»..ونزول، ومعیة، وضحك، وفرح، وتبشبش، وتعجب، الخ

لَیْسَ ﴿القدم صفة إلھیة، وصف الحق بھا نفسھ و «: وقال ـ ٢٦
  .)٥(الخ.. )٤(﴾كَمِثْلِھِ شَيْءٌ

  :‘إسلام شیطان النبي 

 االلهوھو یقبل بالحدیث المزعوم عن أنھ كان لرسول  ـ ٢٧
  .)٦(..شیطان قد أعانھ االله علیھ فأسلم »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ١١٧ـ  ١١٤ص ٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(

 .٤٠١و  ٤٠٠ص ٤ج: وراجع
 ١وج ٢٥١ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

 .١٠٩ص، والردود والنقود ١٣٠و  ١٢٩ص ١٣وج ١٩٩ص ٧وج ١٩٠ص
حتى  ٢٥٣ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(

 ١٢٩ص ١٣وج ١٩٩ص ٧وج ١٩٠ص ١وراجع ج ٢٢٥ص ٤وج ٢٥٥ص
 .١٣٠و 

  .من سورة الشورى ١١ الآیة )٤(
 .١٥٦ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٥(
 . ٣٩٤و  ٣٩٣الردود والنقود ص )٦(
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  :الھرولة الإلھیة

بل ھو یصدق بالحدیث الذي ینسب الھرولة إلى االله عز  ـ ٢٨
أن المراد ھو إثبات ھذه الصفة لھ حسب ما یلیق : وجل، ثم یقرر

  .بجلالھ، لأنھ المجھول الذي لا یعرف

ما خاطب االله أھل اللسان ولة، فوأما معقولیة الھر«: وقال ـ ٢٩
  .إلا بما یعقلونھ

فالھرولة معقولة، وصورة النسبة مجھولة، وكذلك جمیع ما 
  . )١(»وصف االله بھ نفسھ مما توصف بھ المحدثات

وھذا الكلام ھو نفس ما یقولھ أئمة العقائد، من حشویة أھل السنة 
  ..والوھابیة

  :نزول االله إلى السماء الدنیا

إن االله تعالى ینزل إلى : دق بالحدیث القائلضاً یصوھو أی ـ ٣٠
  .)٢(سماء الدنیا في كل لیلة، في الثلث الباقي من اللیل

قد أعلنوا بالإنكار على الذین » علیھم السلام«مع أن أھل البیت 
أنھم قد حرفوا الكلام عن مواضعھ، فقد : یسوِّقون لھذا الحدیث، وبینوا
ما تقول في الحدیث الذي  :»ھ السلامعلی«روي أنھ قیل للإمام الرضا 

                                      
 .٢٣٧ص ٥ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(لفتوحات المكیة ا )١(
 ٦وج ١٩٥ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

المجوعة (ومجموعة رسائل ابن عربي . ١١١، وفصوص الحكم ص١١٧ص
 .٣٣٤ص) الثالثة
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إن االله : ، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«یروي الناس عن رسول االله 
  تبارك وتعالى ینزل كل لیلة إلى السماء الدنیا؟

لعن االله المحرفین للكلم عن مواضعھ، واالله، ما : »علیھ السلام«فقال 
صلى االله علیھ « إنما قال. كذلك» صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

إن االله تعالى ینزل ملكاً إلى السماء الدنیا كل لیلة في الثلث الأخیر، : »وآلھ
ھل من سائل، فأعطیھ؟ ھل : ولیلة الجمعة في أول اللیل، فیأمره فینادي

  .. من تائب فأتوب علیھ

فلا یزال ینادي ھذا إلى أن یطلع الفجر، فإذا طلع  :إلى أن قال
  .)١(..من ملكوت السماءالفجر عاد إلى محلھ 

قال في ھذا » علیھ السلام«وفي الاحتجاج عن الإمام الكاظم 
  .)٢(..إن االله لا ینزل، ولا یحتاج إلى أن ینزل الخ: الحدیث

تحریفھم ھذا بالدلیل » علیھ السلام«والحدیث طویل أبطل فیھ 
  ..العقلي

  :الأولیاء یشاھدون الملك

لقاء على یشاھدون الملك عند الإإنھ یدعي أن أنبیاء الأولیاء  ـ ٣١

                                      
مالي عنھ وعن الأ ٣١٤ص ٣والبحار ج ١٧٦كتاب التوحید للصدوق ص: راجع )١(

 .وعیون أخبار الرضا
 ١٨ح ١٨٣والتوحید ص ٣١١ص ٣والبحار ج ٣٢٧ص ٢الإحتجاج ج: راجع )٢(

 .١٢٥ص ١والكافي ج
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  .)١(حقیقة الرسول

  :×الكذبات الثلاث للنبي إبراھیم 

وھناك كلامھ حول ما یرویھ أھل السنة من كذبات النبي  ـ ٣٢
وغیر ذلك مما یتعلق بمعاصي الأنبیاء، التي  ،)٢(إبراھیم الثلاث

  .ینسبونھا إلیھم، وحاشاھم صلوات االله على نبینا وآلھ، وعلیھم

  :ة االله في الآخرةرؤی

أنا : ویذكر أن االله تعالى یتجلى في یوم القیامة للخلائق، فیقول ـ ٣٣
  . ربكم

  ..ھذا نحن منتظرون حتى یأتینا ربنا. نعوذ باالله منك :فیقولون

  ھل بینكم وبینھ علامة تعرفونھ بھا؟: فیقول لھم جل وعلا

  .نعم :فیقولون

أنت : لك العلامة، فیقولونفیتحول لھم في الصورة التي عرفوه فیھا بت
  ..ربنا

فیأمرھم تعالى بالسجود، فلا یبقى من كان یسجد الله إلا وسجد، 
ومن كان یسجد اتقاء وریاء جعل االله ظھره طبقة نحاس، كلما أراد أن 

یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴿: یسجد خر على قفاه، وذلك قولھ تعالى

                                      
و  ٣٥٩و  ٣٥٨ص ٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(

٣٦٠. 
 .٤٥٩ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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  .)٢(»..)١(﴾طِیعُونَوَیُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا یَسْتَ

وعلى كل حال، فإنھ قد تحدث في أكثر من مورد عن رؤیة  ـ ٣٤
. )٣(االله تعالى في الآخرة، وذكر تفاصیل عجیبة وغریبة في ذلك

  ..فراجع

  ..وھذا لیس من عقائد الشیعة كما ھو معلوم

  :نعیم من لم یعمل خیراً قط

ن لم یعملوا ثم إنھ یستدل على أن أھل التوحید العقلي الذی ـ ٣٥
  .)٤(..یُنَعَّمُون، بحدیث عثمان المروي في صحاح أھل السنةخیراً قط 

  :إعجابھ بإسرائیلیات السبتي

إن أحمد السبتي، ابن أمیر المؤمنین ھارون الرشید : ویقول ـ ٣٦
ـ على حد تعبیره ـ كان یصوم ستة أیام، ویشتغل بالعبادة فیھا، فإذا 

  .ھ بقیة الأسبوعكان یوم السبت احترف فیما یأكل

لأن االله : لم خصصت یوم السبت بعمل الحرفة، فقال« :لھفقال 
سبحانھ ابتدأ خلقنا یوم الأحد، وانتھى الفراغ منھ في یوم الجمعة، 

                                      
  .سورة القلم من ٤٢ الآیة )١(
 .٤٦٢ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
تحقیق إبراھیم مدكور (والفتوحات المكیة  ١٨٤و  ٨٧فصوص الحكم ص: راجع )٣(

في  ٩و  ٨وكتاب الجلالة ص. ٨٣و  ٧٨ص ٥وج ٢٢٣ص ١ج) وعثمان یحیى
 ٣٩٦ص) ة الثانیةالمجموع(جملة رسائل ابن عربي، ومجموعة رسائل ابن عربي 

 .٣٩٧و 
 .٤٦٣ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٤(
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فجعلت تلك الأیام لي عبادة الله تعالى، لا اشتغل فیھا بما فیھ حظ 
  .لنفسي، فاحترفت في طلب ما أتقوت بھ في تلك الأیام

لى ما خلق في یوم السبت، عة، فإنھ سبحانھ نظر إھكذا كل جم
أنا الملك، لظھور : فاستلقى، ووضع إحدى رجلیھ على الأخرى، وقال
  .الملك، ولھذا أسمي یوم السبت، والسبت ھو الراحة

واللغوب .. أنھ ما مسھ من لغوب فیما خلقھ :ولھذا أخبر االله تعالى
  ..ي حقناھو الإعیاء، فھي راحة لا عن إعیاء، كما ھي ف

من كان قطب الزمان في : نتھ، وقصده، فسألتھفتعجبت من فط
  وقتك؟

  .)١(»ثم ودعني وانصرف. أنا :فقال

أنھ یعتبر أحمد : وقد مر معنا في بعض فصول ھذه الدراسة
! أنھ تعجب من فطنتھ: أصحاب المقامات وقد لاحظنا ھناالسبتي من 

  .لروایتھ الإسرائیلیات الباطلة

  !!عجب من اعتباره ذلك من الفطنةونحن بدورنا نت

  :ھناك اثنان من أعلام المتصوفة باسم أحمد السبتي :ملاحظة

 ١٨٤ابن ھارون الرشید العباسي، المتوفي سنة  :أحدھما
  .للھجرة، أي قبل وفاة أبیھ ھارون

أحمد السبتي، الذي كان في آخر المئة السادسة  :والآخر

                                      
 .٢٢٧و  ٢٢٦ص ٩ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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الصناعیة، ھو من القوانین  بمراكش، وینسب إلیھ علم الزایرجة، الذي
  .)١(لاستخراج الغیوب

أن ابن عربي یتحدث عن الأول كما یظھر من سیاق  :والظاھر
إلا أن یكون ھناك شخص . كلامھ، ووصفھ لھ، وتصریحھ باسم أبیھ
ولا یساعد علیھ ظاھر بل . ثالث بھذا الإسم، وھذا ما لا نعرفھ نحن

  ..صریح كلامھ

  :النعیم لا خلود في النار، بل فیھا

ولا بد لأھل النار من فضل االله ورحمتھ في نفس «: قولوی ـ ٣٧
النار، بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل، فیفقدون الإحساس بالآلام 
في نفس النار، لأنھم لیسوا بخارجین من النار، فلا یموتون فیھا ولا 

  ..یحیون، فتتخدر جوارحھم بإزالة الروح الحساس منھا

موازنة المدد بین العذاب والعمل یعطیھم االله بعد وثمة طائفة 
كُلَّمَا نَضِجَتْ ﴿: نعیماً خیالیاً، مثل ما یراه النائم وجلده، كما قال تعالى

  . خدرھا: ھو كما قلنا.. )٢(﴾جُلُودُھُمْ

فزمان النضج والتبدیل یفقدون الآلام، لأنھ إذا انقضى زمان 
تي النار كالأمة ال الإنضاج خمدت النار في حقھم، فیكونون في

دخلتھا، ولیست من أھلھا، فأماتھم االله فیھا إماتة، فلا یحسون بما تفعلھ 

                                      
 .٣٠٦ص ٢الكنى والألقاب ج: راجع )١(
  .من سورة النساء ٥٦ الآیة )٢(
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  ..النار في أبدانھم

الحدیث بكمالھ ذكره مسلم في صحیحھ وھذا من فضل االله 
  .)١(»..ورحمتھ

أنھ لماذایقضي : ویبقى السؤال الذي یلح بطلب الإجابة قائماً، وھو
  !..وا لا یستحقون البقاء فیھا؟من النار إذا كاناالله علیھم بعدم الخروج 

وإذا كان بقاؤھم باختیارھم وإصرارھم، فما ھي مبررات ھذا 
  !الاختیار، وذلك الإصرار؟

وھل یبقون في النار قھراً، وجبراً، وقسراً عن إرادة االله، تبارك 
  !وتعالى؟

وإذا كان ! وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا یكون التخفیف عنھم؟
یف بصورة طبیعیة، فلماذا لا یكون سبباً لذلك در ھو بسبب التخفالخ

  !قبل حصول الموازنة؟

  ..إلى غیر ذلك من الأسئلة الكثیرة التي تحتاج إلى جواب

الذي یلیق بالآخرة إنما ھو الخروج من النار، فلا «: ویقول ـ ٣٨
] وآلھ[یبقى في النار موحد، ممن بعث إلیھ رسول االله صلى االله علیھ 

ن بعث إلیھ یبقى شقیاً، ولو بقي في النار، فإنھا ولا أحد مم. وسلم
  .)٢(»ترجع علیھ برداً وسلاماً من بركة أھل البیت

                                      
 .٤٠٣ص ٤ج) ور وعثمان یحیىتحقیق إبراھیم مدك(الفتوحات المكیة  )١(
 .١٤٨ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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وأما أھل النار فمآلھم إلى النعیم، ولكن في النار، إذ «: وقال ـ ٣٩
لا بد لصورة النار بعد انتھاء مدة العقاب، أن تكون برداً وسلاماً على 

  .عیمھممن فیھا، وھذا ن

النار بعد استیفاء الحقوق نعیم خلیل االله حین ألقي في  فنعیم أھل
تعذب برؤیتھا، وبما تعوّد في علمھ وتقرر  »علیھ السلام«النار، فإنھ 

  .)١(»..الخ

إن صاحب السجلات لا یدخل النار، مع أنھ من أھل «: وقال ـ ٤٠
سلامھ مدة حیاتھ لا إلھ إلا االله، في طول إ: الكبائر، إذ لیس معھ سوى قول

  .)٢(»في الدنیا

  :توحید المشرك ونعیمھ

لولا النص الوارد في المشرك، وفي من سن «: ویقول ـ ٤١
الشرك لعمت الشفاعة كل من أقر بالوجود، ولم یوحد، فإن المشرك لھ 
ضرب من التوحید، أعني توحید المرتبة الإلھیة العظمى، فإن 

ھَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ ﴿: قولونی. المشرك جعل الشریك شفیعاً عند االله
  ..)٤(﴾مَا نَعْبُدُھُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى االلهِ زُلْفَى﴿: ، كما قالوا)٣(﴾االلهِ

فوحد ھذا المشرك االله في عظمتھ، ولیست للشریك عنده ھذه 

                                      
 .١٦٩فصوص الحكم ص )١(
 ٤وج ١٠٨ص ٨ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

 .٣٩٣و  ٣٩٢ص ٧ج: وراجع ٤٧٠ص
  .من سورة یونس ١٨ الآیة )٣(
  .من سورة الزمر ٣ الآیة )٤(
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  ..والشفیع لا یكون حاكماً. المرتبة، إذ لو كانت لھ ما اتخذه شفیعاً

وبھذه الرائحة من . لتوحیدرائحة من ا) كینأي للمشر(فلھم 
التوحید ـ وإن لم یخرجوا من النار ـ لا یبعد أن یجعل االله لھم فیھا 

  . نوعاً من النعیم، في الأسباب المقرونة بھا الآلام

وأدنى ما یكون من تنعیمھم أن یجعل المقرور في الحرور، 
یجد كل ونقیضھ ـ الذي ھو المحرور ـ یجعل في الزمھریر، حتى 

  .»..ما بعض لذة، كما كانت لھم ھنا بعض رائحة من التوحیدواحد منھ

وما ورد نص یحول بیننا وبین ما ذكرناه من « :إلى أن قال
وفي الشریعة ما . الحكم، فبقي الإمكان على أصلھ في ھذه المسألة

رحمتي «: وقولھ.. )١(﴾وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴿: یعضده، من قولھ
  .»..)٢(»ت غضبيسبق

  :یمان فرعون وھو الطاھر المطھرإ

قرة عین لي «إنھ : فقالت لفرعون في حق موسى«: وقال ـ ٤٢
  .، فبھ قرت عینھا بالكمال الذي حصل لھا كما قلنا»ولك

وكان قرة عین لفرعون بالإیمان الذي أعطاه االله عند الغرق، 
ضھ عند فقبضھ طاھراً مطھراً، لیس فیھ شيء من الخبث، لأنھ قب

  ..بل أن یكتسب شیئاً من الآثام، والإسلام یجب ما قبلھإیمانھ، ق

وجعلھ آیة على عنایتھ سبحانھ من شاء، حتى لا ییأس أحد من 

                                      
  .من سورة الأعراف ١٥٦ الآیة )١(
 .١٠٠و  ٩٩ص ٨ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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  ..رحمة االله، فإنھ لا ییأس من روح االله إلا القوم الكافرون

فلو كان فرعون ممن یئس ما بادر إلى الإیمان، فكان موسى كما 
ي ولك، عسى أن ینفعنا، وكذلك إنھ قرة عین ل: ھقالت امرأة فرعون فی

  .)١(»»علیھ السلام«وقع، فإن االله نفعھما بھ 

  :ونقول

إن ھذا یخالف ما دل على أن الإسلام حین رؤیة البأس لا ینفع، 
آلآنَ وَقَدْ عَصَیْتَ ﴿: مع أن االله قد أنكر علیھ إیمانھ حال غرقھ، فقال

  ..)٢(﴾قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِااللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا ﴿: أیضاًوقال تعالى 
بِمَا كُنَّا بِھِ مُشْرِكِینَ، فَلَمْ یَكُ یَنفَعُھُمْ إِیمَانُھُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّھِ 

  ..)٣(﴾كَ الْكَافِرُونَالَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ ھُنَالِ

  ..قد دلت على ذلك أیضاً» علیھم السلام«وروایاتنا عن أئمتنا 

وفي الآیات تصریح بأن فرعون ومن معھ أئمة یدعون إلى النار، 
وأنھ تعالى قد اتبعھم في ھذه الدنیا لعنة ویوم القیامة ھم من 

  !فما معنى الحكم بإیمانھ، وأنھ طاھر مطھر؟.. المقبوحین

  :انھن مأجور في عین عصیالمؤم

. فالإیمان أصل، والعمل فرع لھذا الأصل بلا شك«: ویقول ـ ٤٣

                                      
 .٢٠١فصوص الحكم ص )١(
  .من سورة یونس ٩١ الآیة )٢(
  .من سورة غافر ٨٥و  ٨٤ ناالآیت )٣(
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ولھذا لا تخلص للمؤمن معصیة أصلاً، من غیر أن تخالطھا طاعة، 
فالمخلط ھو المؤمن العاصي، فإن المؤمن إذا عصى في أمر ما، فھو 
مؤمن بأن ذلك الأمر معصیة، والإیمان واجب، فقد أتى واجباً، 

  .)١(»ن عصیانھ، والإیمان أقوى من المعصیةالمؤمن مأجور في عیف

  :، وقصوره‘سھو النبي 

] وآلھ[وأما النصیحة لرسول االله صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٤٤
وسلم، ففي زمانھ إذا رأى منھ الصاحب أمراً قد قرر خلافھ ـ 
والإنسان صاحب غفلات ـ فینبھ الصاحب رسول االله صلى االله علیھ 

فعلھ بالقصد، فیكون حكماً مشروعاً، أو ھل : وسلم حتى یرى] ھوآل[
  .فعلھ عن نسیان فیرجع عنھ

وسلم، مثل ] وآلھ[فھذا من النصح لرسول االله صلى االله علیھ 
سھوه في الصلاة، فالواجب علیھ في الرباعیة أن یصلیھا أربعاً، فسلم 

وسلم،  ]وآلھ[فھذه نصیحة لرسول االله صلى االله علیھ . على اثنتین
وكان ما قد روي في ذلك . تھ، وسجد سجدتي السھوفرجع وأتم صلا

  ..وأمثال ھذا

وسلم بمشاورة ] وآلھ[ولھذا أمر االله عز وجل نبیھ صلى االله علیھ 
أصحابھ فیما لم یوح إلیھ فیھ، فإذا شاورھم تعین علیھم أن ینصحوه 

نھ فیما شاورھم فیھ على قدر علمھم، وما یقتضیھ نظرھم في ذلك أ

                                      
 .٢٣٢ص ٨ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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ي ذلك، كنزولھ یوم بدر على غیر ماء، مصلحة، فینصحونھ ف
] وآلھ[فنصحوه، وأمروه أن یكون الماء في حیزه صلى االله علیھ 

  . وسلم، ففعل

في قتل أسارى بدر  رضي االله عنھونصحھ عمر بن الخطاب 
  .)١(»..حین أشار بذلك

تنتھ  لئن لم: )٢(وأما ما رویناه مما أوحى االله بھ إلیھ«: وقال ـ ٤٥
، أي أرفع عنك طریق الخبر، »دیوان النبوة لأمحون اسمك من

لا یكون إلا بما أنت علیھ من  وأعطیك الأمور على التجلي، والتجلي
ستعداد، الذي بھ یقع الإدراك الذوقي، فتعلم أنك ما أدركت إلا الإ

  .)٣(»..ستعدادك الخإبحسب 

  :لم یستخلف ‘النبي 

سلم، ولم و] وآلھ[ى االله علیھ مات رسول االله صل«: یقول ـ ٤٦
  .)٤(»..ینص بخلافة عنھ إلى أحد، ولا عیَّنھ، لعلمھ الخ

  :االله كتب التوراة بیده

وخص موسى بالكلام والتوراة، من حیث إن االله «: ویقول ـ ٤٧

                                      
 .٦٦و  ٦٥ص الوصایا )١(
 .»علیھ السلام«الضمیر یرجع إلى عزیر  )٢(
والتھدید قد كان  ١٣٠ص ١٢الفتوحات المكیة ج: وراجع ٢٣٤فصوص الحكم ص )٣(

 .لنبي االله عزیر لكثرة سؤالھ عن القدر
 .١٦٣فصوص الحكم ص )٤(
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  .)١(..»كتبھا بیده، قبل أن یخلق آدم بأربع آلاف سنة

  :الكعبة، وبیت المقدس

لأولیة، وبین ي ھو الكعبة قد حاز الأن البیت الذ«: وقال ـ ٤٨
وھو حد زمان التیھ لقوم موسى عن . الأقصى وبینھ أربعون سنة

  .)٢(»دخول المسجد الأقصى الخ

وھذا الكلام من إلقاءات علماء الیھود، وإلا، فإن الكعبة قد بناھا 
، ثم جدد بناءھا نبي االله إبراھیم صلوات االله »علیھ السلام«نبي االله آدم 

، فكان ابتداء أمره بعد آلاف السنین، أما بیت المقدس.. علیھ وسلامھ
  ..على ید آل داود

  :‘تخطئة رسول االله 

: لما دعا على رعل وذكوان، وعصیة: وقال لھ..«: وقال ـ ٤٩
إن االله لم یبعثك سباباً، ولا لعاناً، وإنما بعثك رحمة للعالمین، ولم 

  .)٣(»..یبعثك عذاباً الخ

متي من بعثتك أي لا تطرد عن رح« :لھأضاف في نص آخر قو
  .)٤(»..إلیھ، وإن كان كافراً، وإنما بعثتك رحمة الخ

                                      
 ١٤٠ص ١٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(

 .٣٥٤لنقود صوالردود وا
 .١٣٢ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٢(
  .١٤٥ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٣(
  .٢٧٢ص ٥ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٤(
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  :ونقول

صلى االله علیھ «إن في ھذا انتقاصاً واضح من مقام رسول االله 
، حیث نسب إلیھ أنھ قد تصرف بطریقة خاطئة، أوجبت التدخل »وآلھ

لھ، وتعریفھ  الإلھي، لمنعھ من الإستمرار في ذلك، مع توضیح الأمر
  .بأنھ قد سار في الإتجاه غیر الصحیح

  :ختم الولایة المحمدیة

أن ختم الولایة المحمدیة قد ولد في زمانھ، : وذكر أیضاً ـ ٥٠
  . )١(..وأنھ لا ولي بعده، كما أنھ لا نبي بعد محمد

مع أن الإمام المھدي عجل االله تعالى فرجھ الشریف ھو صاحب 
وم القیامة، وكل من عانیھا منذ غیبتھ وإلى یالولایة المحمدیة بجمیع م

  ..یدعي غیر ذلك، فھو كذاب، مفتر، صاد عن سبیل االله

  :عصمة أولیاء الصوفیة

عدا عن أنھ یدعي العصمة للولي، ویسمیھا  ھذا كلھ ـ ٥١
  ..فراجع كلامھ )٢(..بالحفظ، ولا یسمیھا بالعصمة، تأدباً مع الأنبیاء

  :الشیطان المارد والأولیاء

إلى الولي، فما یلقي إلیھ ) طان الماردالشی(فیأتي «: ویقول ـ ٥٢
إلا فعل الطاعات، وینوعھ فیھا، ویخرجھ من طاعة إلى طاعة أعلى، 

                                      
 .١٧٧ص ٣الفتوحات المكیة ج )١(
 .٥٧و  ٥٦ص ١٠وج ٤٤٣و  ٤٤٠ص ٧الفتوحات المكیة ج: راجع )٢(
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فلا یرى الولي أثراً لھوى نفس، فیبادر إلى فعلھا، ویقنع الشیطان 
المارد منھ بھذا الأخذ عنھ على جھالة، فلو كان الولي على بینة من 

  ..لكان أولىربھ في ذلك 

یقدر أن یقدح في علم التجلي الإلھي بوجھ من  فالشیطان لا
وسلم في حق ] وآلھ[الوجوه، ولذلك قال رسول االله صلى االله علیھ 

إن االله أعانھ علیھ فأسلم، أي انقاد إلیھ : شیطانھ، أعنى قرینھ الموكل
  .)١(»..فلا یأمره إلا بخیر

  :الأنبیاء یفتنون بعد الموت

الممات، كما یفتن إن الأنبیاء تفتن في «: ویقول ـ ٥٣
  .)٢(»المؤمنون

  :الإستدلال بفعل ابن عمر

  :النجاة بالإقتداء بالفاسق

ومن میزات مذھب الشیعة الإمامیة حكمھم بعدم صحة الإئتمام 
بالفاسق، والقول بالجواز إنما ھو في مذاھب أھل السنة، وابن عربي 

  :یلتزم بما عند أھل نحلتھ، فھو یقول

، وینفعھم )أي بالفاسق(االله یأتمون بھ  فلما رأینا أولیاء« ـ ٥٤
وقد . ذلك عند االله، ویكون ھذا الإقتداء سبباً في نجاتھم، صحت إمامتھ

                                      
 .٤٤٣و  ٤٤٢ص ٧الفتوحات المكیة ج )١(
 .٤٧١ص ٧الفتوحات المكیة ج )٢(
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صلى عبد االله بن عمر خلف الحجاج، وكان من الفساق بلا خلاف 
  .المتأولین بخلاف

أن  فكل من آمن باالله، وقال بتوحید االله في ألوھیتھ، فاالله أجل
قة مطلقاً، وإن سمي لغة، لخروجھ عن أمر معین، یسمى ھذا فاسقاً حقی

  .وإن قل

والمعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام صاحبھا لا یسمى 
  .)١(»كافراً

  :وحفظ أُبي ‘نسیان النبي 

وسلم عن ] وآلھ[وقد سأل النبي صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٥٥
افظاً فتح علي، لأن أبیاً كان حلِم لَم ت: أبيّ حین ارتج علیھ، یقول لھ

  .)٢(»..للقرآن الخ

ولسنا بحاجة إلى لفت نظر القارئ الكریم إلى أنھ لا معنى لأن 
، وھو النبي »صلى االله علیھ وآلھ«یحفظ أبي، وینسى رسول االله 

  ..المعصوم عن السھو والخطأ والنسیان، كما ھو المذھب الحق

  :‘أفضل من نبینا  ×إبراھیم 

اللھم صل على  :قولوا: عن الحدیث الذي یقول ویقول ـ ٥٦
  :محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم وآلھ إبراھیم

                                      
 .٤٢٥ص ٦الفتوحات المكیة ج )١(
 .٤٤٦ص ٦الفتوحات المكیة ج )٢(
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یظھر من ھذا الحدیث فضل إبراھیم على رسول االله صلى االله «
وسلم، إذ طلب من االله أن یصلي علیھ مثل الصلاة على ] وآلھ[علیھ 

  .)١(»إبراھیم

  :ونقول

 أفضلیة إبراھیم على رسول االله إننا لا ندري كیف ظھرت لھ
من ھذا، فإن كون الصلاة علیھما متماثلة لا  »صلى االله علیھ وآلھ«

یدل على أفضلیة ھذا على ذاك، ولا على العكس، بل تستفاد الأفضلیة 
  ..لأي منھما من دلیل آخر

على أننا كنا نتوقع أن تؤدي بھ الطریقة التي مارسھا إلى أن 
لا .. لى آلھماصلوات االله وسلامھ علیھما وع.. یستنتج التساوي بینھما

، ھو الأفضل، فإن ھذه »علیھ السلام«أن یكون نبي االله إبراھیم 
  ..المقدمات لا توصل إلى تلك النتیجة

  :لا نصدق الیھود ولا نكذبھم

بل ذلك یوم السبت، فإن االله فرغ : وقالت الیھود«: ویقول ـ ٥٧
السبت، واستلقى على ظھره،  من الخلق یوم العروبة، واستراح یوم

  ..أنا الملك: حدى رجلیھ على الأخرى، وقالووضع إ

وَمَا قَدَرُواْ االلهَ حَقَّ ﴿: قال االله تعالى في مقابلة ھذا الكلام

                                      
 ١٧٤ص ٨الفتوحات المكیة ج )١(
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  ..)١(﴾قَدْرِهِ

أن ھذا مما نزل في التوراة، فلا نصدقھم في ذلك،  :وتزعم الیھود
  .)٢(»..ولا نكذبھم

ى قد إلى حدیث مزعوم، مع أن االله تعالفھو یكذب الیھود استناداً 
وَمَا قَدَرُواْ ﴿حكم بتزویرھم، وبكذبھم على االله، بل ان نفس قولھ تعالى 

  .تكذیب لھم، واعتراض على مقولاتھم الباطلة )٣(﴾االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ

  :نجاة الیھود والنصارى من أھل الفترة

من وھو یدعي أن من تھود في الفترة، أوتنصر، أو آ ـ ٥٨
  ..)٤(بإبراھیم فھو ناج وسعید

بنجاة من تھود بعد بعثة النبي عیسى،  :ولكن كیف یصح القول
  !.. ؟»علیھ السلام«ولم یؤمن بعیسى 

أن الأرض قد : إن الذي دعاه إلى ھذا الرأي الفاسد ھو اعتقاده
  .. تخلو من رسول أو وصي

 ولھذا انتحلت ھذه الطائفة مقام الوصي« :قال الخطي القدیحي
: في الأحكام والكرامات، وما دروا بادعاء الكشف عن االله، وقابلوھم

أن الأرض لو عطل جیدھا عن الحجة لساخت بأھلھا، وبطل 

                                      
  .من سورة الأنعام ٩١ الآیة )١(
 ٩٩و  ٩٨ص ٧الفتوحات المكیة ج )٢(
 .سورة الأنعاممن  ٩١ الآیة )٣(
 .٤٠٧و  ٤٠٦الردود والنقود ص )٤(
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  .)١(»..التكلیف

  :ھو ختم الولایة العامة ×عیسى 

علیھ «وقد ادعى أن ختم الولایة على الإطلاق ھو عیسى  ـ ٥٩
جل من العرب، أكرمھا ، وأما ختم الولایة المحمدیة، فھو لر»السلام

  ..أصلاً، وبدءاً

وسلم، ] وآلھ[إن ختم الولایة الخاصة لھ صلى االله علیھ  :وقال
إنما تكون لرجل یواطئ اسمھ اسمھ، وما ھو بالمھدي المسمى 
المعروف المنتظر، فذلك من عترتھ، وسلالتھ الحسِّیة، والختم لیس 

ھ، وقد ذكر من سلالتھ الحسِّیة، ولكن من سلالة أعراقھ وأخلاق
  .)٢(..كلھ نفسھ أنھ یقصد بذلك: القیصري

وفي ھذا رد على االله ورسولھ، فإن الولایة إلى یوم القیامة 
، وبالأئمة الطاھرین »صلى االله علیھ وآلھ«منحصرة برسول االله 

  ..صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

ویذكر أن كذبات ابراھیم الثلاث قد أثرت عنده یوم القیامة  ـ ٦٠
  .)٣(اعةفاستحى أن یطلب من االله فتح باب الشف

                                      
 .٤٠٧و  ٤٠٦الردود والنقود ص )١(
 .٢٧٠ص ١٣منھاج البراعة ج: راجع )٢(
 .٤٩٧ص ٢ج) ط دار العلمیة الكبرى بمصر(الفتوحات المكیة : راجع )٣(
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  :بالكذب ×یتھم علیاً 

إنھ حین عرج إلى السماء، رأى علیاً أسفل درجة : ویقول ـ ٦١
كیف كنت تدعي : من أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلما رجع قال لعلي

  .)١(..في الدنیا أنك أفضل من ھؤلاء، وقد رأیت أنك أسفل درجة منھم
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  الفصل الثالث

  

  !م؟ومقاماتھ.. أئمتھ
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  :بـدایـة

علیھ «إن الإمام علیاً : إن من خصوصیات مذھب التشیع قولھ
، »صلى االله علیھ وآلھ«ھو الإمام والخلیفة بعد رسول االله » السلام

وإنكار صحة .. وأن ذلك ثابت بالنص القاطع، والبرھان الساطع
  ..ھخلافة المتقدمین علیھ، والغاصبین لحق

فإن الشیعة لا یعظِّمون من تعدى على الإمام علي  :ولأجل ذلك
في ھذا الأمر، ویرونھ مخالفاً للنص، ناقضاً للعقدة  »علیھ السلام«

التي عقدھا االله ورسولھ، ویعتبرون أن من یعظم ھؤلاء الناس، ومن 
وھذا أمر . ناصرھم وأعانھم، ویناصرھم ویدافع عنھم لیس شیعیاً

  ..یدركھ الناس، ویعرفونھ، ویتوقعونھعقلي عقلائي، 

ذ عن ھذه الضابطة، وبالرجوع والأمر بالنسبة لابن عربي لا یش
أنھ لم یزل یعظم المناوئین : إلى كلماتھ، في مختلف مؤلفاتھ، نجد

، مثل أبي بكر، وعمر، والمتوكل، »علیھ السلام«للإمام علي 
حجاج بن وعائشة، وطلحة، والزبیر، ومالك، والشافعي، وحتى ال

وھو .. یوسف، وأمثال ھؤلاء، في عشرات، بل في مئات الموارد
  .یذكر ذلك بمناسبة، وبدون مناسبة
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فنادراً ما یأتي على ذكرھم، وإن » علیھم السلام«وأما أھل البیت 
ذَكَرَھم، فبصورة عابرة، أو تكاد، حتى إننا إذا أردنا مقایسة كلامھ 

، فلا یعدو كونھ بمثابة »لامعلیھ الس«فیھم بكلامھ في الإمام علي 
  .قطرة من بحر، أو غرفة من نھر

الشیعة مع مناوئي أھل البیت، فإن لھم موقفاً  ولیس ھذا ھو دأب
معروفاً من ھؤلاء، فھم لا یطرونھم ـ كما قلنا ـ بسبب ما ارتكبوه في 

وبسبب أخذھم . »علیھما السلام«حق السیدة فاطمة الزھراء، وعلي 
صلى االله علیھ «سبب جرأتھم على رسول االله الخلافة غصباً، وب

، وقولھم في الدین بآرائھم، وبسبب سیاساتھم، ولغیر ذلك من »وآلھ
  .. أمور

فإذا أردنا معرفة حقیقة مذھب ابن عربي، فما علینا إلا أن نقرأ 
الیسیر مما أوردناه في ھذا الفصل من أقوالھ في خصوص الخلفاء 

  .. المقامات وأعلاھا، وأجلھا وأسناھاأولاً، وسنجد أنھ یعطیھم أعظم 

ر القارئ الكریم إلى غیر اننا قبل أن ندخل في ذلك، نحب لفت نظ
أن ما ننقلھ عن ابن عربي من أول ھذه الدراسة إلى آخرھا قد اشتمل 
احیاناً على عبارات یتعمد إبھامھا، وتعمیتھا، لتكون مثار رھبة، 

  . وإعجاب لدى أمثالھ من أھل التصوف

أضربنا عن التعرض لبیان مقاصده منھا، لألا یطول بذلك وقد 
ة لذلك، ما دام أنھ لا یعكر صفو الكتاب، مع عدم وجود ضرور

صراحة النصوص في عقائده التي یتبناھا ویجھد في الدفاع عنھا 
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وترسیخھا، وھذا فقط ھو ما یھمنا، بیانھ وترتكز علیھ مقاصد ھذه 
  ..الدراسة

نذكر ھنا طائفة من النصوص التي  فإننا وفي جمیع الأحوال،
، وتظھر حقیقة »علیھ السلام«تتحدث عن مقامات مناوئي الإمام علي 

  ..اعتقاده بھم، ونظرتھ إلیھم

  :فنقول

  :!الخلافة الظاھرة والباطنة لمن؟

ولكن الأقطاب المصطلح على أن یكون لھم ھذا .. «: قال ـ ١
. الزمان إلا واحد الإسم مطلقاً، من غیر إضافة، لا یكون منھم في

وھو سید الجماعة في . »المقربین«وھو من . وھو الغوث أیضاً
   .زمانھ

ومنھم من یكون ظاھر الحكم، ویحوز الخلافة الظاھرة، كما حاز 
  : الخلافة الباطنة من جھة المقام

  .. كأبي بكر

  .. وعمر

  .. وعثمان

  .. وعلي

  .. والحسن

  .. ومعاویة بن یزید
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  . .وعمر بن عبد العزیز

  . والمتوكل

  : ومنھم من لھ الخلافة الباطنة خاصة، ولا حكم لھ في الظاھر

  .. كأحمد بن ھرون الرشید السبتي

  . وكأبي یزید البسطامي

  .)١(»..وأكثر الأقطاب لا حكم لھم في الظاھر

فھؤلاء ھم أئمة ابن عربي، ویرى أن لھم الخلافة الظاھرة 
ملتھم حتى المتوكل، الذي والباطنة، وھو لا یتورع عن أن یعد في ج

أھل  وفعل بشیعة.. »علیھما السلام«حرث قبر الإمام الحسین بن علي 
  ..البیت الأفاعیل

  :‘المنورون في عھد النبي 

أن المنورین في : إنھ قد ذكر في رسالة لھ اسمھا الأسفار ـ ٢
زمن رسول االله كانوا قلیلین جداً، مثل أبي بكر الصدیق، وعمر بن 

  .)٢(..لي بن أبي طالبالخطاب، وع

                                      
و  ٢٧٤ص ١١ج) برى بمصرط دار العلمیة الك(الفتوحات المكیة : راجع كتاب )١(

معاویة، ویزید، «: وفیھ ١٧١و  ١٧٠الإثنا عشریة للحر العاملي ص: وراجع ٢٧٥
 .»..وعمر بن عبد العزیز الخ

 .٨راجع كتاب الأسفار ص )٢(
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  :مقامات للخلفاء

: الجلالویقول عن مشاھداتھ في عالم المثال، في حضرة  ـ ٣
وسلم في ذلك العالم سیداً معصوم ] وآلھ[ولمَّا شھدتھ صلى االله علیھ «

المقاصد، محفوظ المشاھد، منصوراً مؤیداً، وجمیع الرسل بین یدیھ 
فون، وملائكة التسخیر مصطفون، وأمتھ التي ھي خیر أمة علیھ ملت

من حول عرش مقامھ حافون، والملائكة المولدة من الأعمال بین یدیھ 
  ..صافون

والصدیق على یمینھ الأنفس، والفاروق على یساره الأقدس، 
والختم بین یدیھ قد جثا، یخبره بحدیث الأنثى، وعلي صلى االله علیھ 

تمل برداء وسلم یترجم عن الختم بلسانھ، وذو النورین مش ]وآلھ[
  ..حیائھ، مقبل على شأنھ

فالتفت السید الأعلى، والمورد العذب الأحلى، والنور الأكشف 
الأجلى، فرآني وراء الختم، لاشتراك بیني وبینھ في الحكم، فقال لھ 

  .)١(»..الخ »ھذا عدیلك وابنك وخلیلك: السید

  :الخلفاء ھم أصول الإسلام

اء، كل منھا خمس، فكان أصل الأیدي خمسة أشی«: ویقول ـ ٤
] وآلھ[فالأصل الأول ما بني علیھ، قال رسول االله صلى االله علیھ 

  .. »سلام على خمسبني الإ: وسلم

                                      
 .٤٥و  ٤٤ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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محمد رسول االله، والذي معھ أبو : والأصل الرابع« :إلى أن قال
فھم خمسة برسول االله صلى االله علیھ . بكر، وعمر، وعثمان، وعلي

  .)١(»وسلم] وآلھ[

  :×في أصابع آدم أنوار الخلفاء 

بمنزلة محمد . واجعل أصابعك الخمس في عینیك«: ویقول ـ ٥
م، والذین معھ، وھم أبو بكر، وعمر، وسل] وآلھ[صلى االله علیھ 
  .وعثمان، وعلي

، لما خلق نور سیدنا محمد صلى االله علیھ »علیھ السلام«وأن آدم 
. ور محمدوسلم في جبینھ كانت الملائكة تستقبلھ، وتسلم على ن] وآلھ[

  .لم یره» علیھ السلام«وآدم 

یا رب، أحب أن أنظر إلى نور ولدي محمد صلى االله علیھ  :فقال
  . وسلم، فحولھ إلى عضو من أعضائي لأراه] ھوآل[

فحولھ إلى سبابتھ في یده الیمنى، فنظر إلیھ یتلألأ في مسبحتھ 
  . .أشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً رسول االله: فرفعھا فقال

  .فلذلك سمیت المسبحة

  یا رب ھل بقي في صلبي من ھذا النور شیئ؟ :فقال

بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،  نور أصحابھ، وھم أبو. نعم :قال
فجعل نور علي في إبھامھ، ونور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر 

                                      
 .٧٢شجرة الكون ص )١(
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  .في البنصر، ونور عثمان في الخنصر

ھؤلاء  إنما جعلت في یدك لتقبض برؤوسھن على حب :وقیل
: فإن االله جمع بینھم بقولھ تعالى. الخمسة، ولا تفرق بینھم وبین محمد

  .)١(﴾مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ االلهِ وَالَّذِینَ مَعَھُ﴿

  :والفاروق ،ختم الأولیاء، والصدیق

أي (أنھ عند فراقھ للشمس المغربیة تلقاه الختم : وبعد أن ذكر ـ ٦
طریقھ، فرأیت ختم أولیاء االله  وأوضح لي التسنیم مزاج«برحیقھ، ) النبي

حق، في مقعد الإمامة الإحاطیة والصدق، فكشف لي عن سر محتده، 
وأمرت بتقبیل یده، ورأیتھ متدلیاً على الصدیق والفاروق، متدانیاً من 
الصادق المصدوق، محاذیاً لھ من جھة الأذن، قد ألقى السمع لتلقي الإذن 

  .)٢(»..الخ

  :مشاھد للخلفاء

ما : فإن كنت في موقف أبي بكر الصدیق، قلت«: ویقول ـ ٧
وال، فالحكم ، فتكون ممن رآه قبل الزرأیت شیئاً إلا رأیت االله قبلھ

  .للماضي، وأنت بالحال في أول الشھر، وذلك الیوم ھو أولھ

ما رأیت : وإن كنت عثماني المشھد، أو صاحب دلیل فكرٍ، فتقول
  .)٣(»..الخ.. شیئاً إلا رأیت االله بعده

                                      
 .٧٥شجرة الكون ص: وراجع .حمن سورة الفت ٢٩ الآیة )١(
 .١٦ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
 .١٢٨ص ٩ج) ط دار العلمیة الكبرى بمصر(الفتوحات المكیة  )٣(
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  :یبایع نفسھ عن عثمان ‘النبي 

وسلم قد بایع عن ] وآلھ[أن النبي صلى االله علیھ : ثم ھو یذكر ـ ٨
  .)١(ان لنفسھ، وكان عثمان غائباً، فجعل یده على ید نفسھعثم

  :وشفاعة ابن عربي.. عثمان أیضاً

وسلم عثمان ] وآلھ[أرسل رسول االله صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٩
بالكلام في المنام، بعدما وقعت شفاعتي على  رضي االله عنھ آمراً

ى، وصعدت جماعتي، ونجا الكل من أسر الھلاك، وقرِّب المنبر الأسن
  .)٢(»..علیھ الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .١٨٤ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .١٨٨ص ٢ج )تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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  الفصل الرابع

  

  ..مقامات أبي بكر
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  :بـدایـة

قد ذكرنا في الفصل السابق طائفة من النصوص التي تبین بعض 
.. یھ مع غیره من الخلفاء، وغیرھممقامات أبي بكر مما تشارك ف

قام أن أبا بكر یحتل الم: ونذكر في ھذا الفصل طائفة أخرى تظھر لنا
  . الأول عند ابن عربي، وأنھ یقدسھ أعظم تقدیس، ویعظمھ أجلَّ تعظیم

وسنرى أنھ لا یتقید بشيء محدد فیما یثبتھ لھ ولغیره، فقد یستشھد 
، وقد یعتمد » علیھ وآلھصلى االله«لذلك بحدیث منسوب إلى النبي 

على منام، أو على قول صوفي مثلھ، أو على استحسان غیر ظاھر 
  ..ابتداع واقتراح فیھ، وما إلى ذلكالوجھ، أوعلى 

وقد تقدم في الفصل السابق وغیره بعض من ذلك، ونذكر ھنا، 
من النصوص التي توضح مدى عظمة وحقیقة موقع أبي بكر عنده، 

  :ما یلي

  :ھل الباطنأبو بكر من أ

وھذه الطائفة في الرجال قلیلون، فإنھ مقام ضیق جداً، «: قال ـ ١
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دائم، وأكبر من كان فیھ أبو بكر الصدیق یحتاج صاحبھ إلى حضور 
فما : رضي االله عنھ، ولھذا قال عمر رضي االله عنھ في حرب الیمامة

ھو إلا أن رأیت أن االله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، 
  .)١(»..لمعرفة عمر باشتغال أبي بكر بباطنھ. نھ الحقفعرفت أ

  :الرب یصلي بصوت أبي بكر

رضي االله عن الصدیق الأكبر، صاحب السر، العلم «: وقال ـ ٢
الأزھر، في قیامھ على منبر الطرفاء، یوم الداھیة الدھیاء، بموت سید 

وى الأنبیاء، أمین الأمناء، وعلم الاھتداء، وقد ذھل من كان عندنا أق
  .الأقویاء، فما ظنك بالضعفاء

، لما كان )٢(وصار الرفیق الأسیف، على مذھب السیدة الحمیراء
علیھ من شد التلھف والبكاء، فكان أضعفھم عیناً، وأقواھم في یظھر 

  :صمیم السویداء، فقال

من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد االله فاالله «
  .»حي لا یموت

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ ﴿: تشھاداً على مقالتھ الزھراءثم تلا اس
إلى آخر الآیة الغراء، ثم تلاھا بقولھ جل .. )٣(﴾خَلَتْ مِن قَبْلِھِ الرُّسُلُ

                                      
 .٣٠٨و  ٣٠٧ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
أي من حیث ظھور الضعف علیھ أمام المصیبة، لأن النساء یضعفن، ویغلب علیھن  )٢(

  .البكاء
 .من سورة آل عمران ١٤٤ الآیة )٣(
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  ..)١(﴾إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّھُم مَّیِّتُونَ﴿: ثناؤه

  ..ثم خاطب جمیع الخصماء

وقھ جمیع ما ملكتھ یده فھذه القوة الإلھیة من زھده في القوت، وس
  .الله ورسولھ، فملكھ مفاتیح التابوت

لى یوم فقد صاحب فمن غیرتھ علیھ وأمانتھ، إخفاؤه إیاه إ
رسالتھ، ففتح تابوت صدره، وأبدى مكنون سره، ونبھ بعلمھ على 

  ..مكانتھ من االله وقدره

وأقر لھ الفاروق بالشرح، لما بدت لعینھ أعلام الفتح، ولم یزل 
فتوحاً لھ قبل ذلك من حین ملك المفتاح، ورسم دیوان الصدیق م

وسلم إلى ] وآلھ[علیھ  الممالك، وإنما كان ینتظر رحلة السید صلى االله
  ..حضرة المحبوب، الرفیق الأعلى، المالك

فحلاه بزینتھ، لما شاركھ في نوره وطینتھ، ثم سلك في الھین 
رجتھ، ثم أبان واللین على مدرجتھ، لما دعى لھ أن یكون معھ وفي د

وسلم ] وآلھ[لھ برھان الموافقة بما ذكره عن نفسھ صلى االله علیھ 
  ..المسابقة وعنھ إلى المقام من

وسلم الصدیق، ولذلك قیل لھ ] وآلھ[فسبق النبي صلى االله علیھ 
  ..ھناك

فاستأنس وحن، من جھة . قف إن ربك یصلي بصوت عتیق

                                      
  .من سورة الزمر ٣٠ الآیة )١(
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  .إحساس البدن

لیة ھذا الوجھ بوارق وقد اتضحت أسرار، ولمعت في ع
  .)١(»الأنوار

  :ونقول

بكر أنھ لم یكتف بتمدّح وبتزیین ما صدر من أبي  :إننا نلاحظ
، فور استشھاده، من كلام قد »صلى االله علیھ وآلھ«بحق رسول االله 

كما سنشیر إلیھ في فصل قبائح أم .. جاء في منتھى القسوة والجفاء
  :مدائح، بل ھو أضاف إلیھ

وأبا بكر من طینة » صلى االله علیھ وآلھ«لق النبي أن االله خ ـ ١
  .واحدة وقد صرح بھذا الأمر في غیر ھذا المورد أیضاً

علیھ «ا قال ذلك لعلي إنم» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن النبي 
  .)٢(»السلام

أن االله یصلي، وأنھ یصلي : والأعجب من ذلك، أنھ زعم ـ ٢
  !!بصوت عتیق

                                      
 .١٥١و  ١٥٠ص) الأولىالمجموعة (مجموع رسائل ابن عربي  )١(
 ٢٥ص ٣٥وج ١٥٥و  ١٥٠ص ٢٧وج ٣ص ٢٥جو ٢٣٨ص ٧جبحار ال )٢(

  ٣١١و  ٧٧صلمفید لالأمالي و ١٢٦ص ٦٤وج ١٨٩ص ٣٨وج ٧٨ص ٣٧وج
 ١٢٤صلقمي لالعقد النضید والدر الفرید و ٤٥٦و  ٧٩صلطوسي لالأمالي و
 ٤٤ص ١جلمفید لالإرشاد و  ٣٤٨ص ١جالفصول المھمة في أصول الأئمة و
تاریخ : وراجع ٤٩٥و  ٤٦٨ص ٣جلقاضي النعمان المغربي لرح الأخبار شو

بن الجوزي لاالموضوعات و ٦٣ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٥٦ص ٦جبغداد 
 .٣٣٩ص ١ج
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ھدف إلى الإتیان بالنظیر أو البدیل ولعل كلام ابن عربي ھذا، ی
» صلى االله علیھ وآلھ«إن االله سبحانھ قد كلم النبي : للحدیث الذي یقول

صلى االله علیھ «نیساً لھ ، تأ»علیھ السلام«حین المعراج بصوت علي 
  .»وآلھ

صلى االله علیھ «إنھ اعتبر أن إخبار أبي بكر بموت الرسول  ـ ٣
نھ من الأمور الغامضة التي كانت ، قد كان من الخوارق، وأ»وآلھ
مع أن ھذا الأمر قد عرفھ جمیع الصحابة، ولم ینكره إلا عمر .. عنده

وصول من یرید بن الخطاب لحاجة في نفسھ، كسباً للوقت، وانتظاراً ل
  ..أن یستعین بھم على تحقیق غایاتھ، ونیل أمنیاتھ

  :مقام صوفي آخر لأبي بكر

بكر الصدیق رضي االله عنھ في أبو : وقال..«: وقال أیضاً ـ ٣
  .)١(»..العجز عن درك الإدراك إدراك«: ھذا المقام، وكان من رجالھ

مما لم نعثر على ھذا الكلام منسوباً إلى أبي بكر، : إنھ رغم أننا نقول
إلا عند ابن عربي، فإنھ كلام غیر دقیق، وغیر صالح، فلاحظ المفردات 

  ..وكیفیة تركیبھا

  :×ن علي فضل أبي بكر على لسا

ما : أنھ قال: »علیھ السلام«ثم إنھ یروي عن الإمام علي  ـ ٤
في ) وقر(فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة، ولا صیام، ولكن بشيء وقع 

                                      
 .٢١٧ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  .)١(..اك الشيء، فكتمھ علیھصدره، ولم یبین ما ذ

  :‘أعلم الصحابة برسول االله 

ة وسلم سور] وآلھ[إنھ لما تلا النبي صلى االله علیھ  :ویقول ـ ٥
بكى أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ وحده، دون من كان في «النصر 

ذلك المجلس، وعلم أن االله تعالى قد نعى إلى رسول االله صلى االله علیھ 
وھو كان أعلم الناس بھ، وأخذ الحاضرون  وسلم نفسھ،] وآلھ[

  .)٢(»..یتعجبون من بكائھ الخ

  :على أبي بكر ×فضل عیسى 

، وأن »علیھ السلام«ختم الأولیاء بعیسى وقال وھو یتحدث عن  ـ ٦
ھو أفضل ھذه الأمة المحمدیة، وقد نبھ علیھ الترمذي الحكیم في «عیسى 

كتاب ختم الأولیاء لھ، وشھد لھ بالفضیلة على أبي بكر الصدیق، 
  .)٣(»..وغیره

، ھم أفضل من النبي »علیھم السلام«أن نبینا وأئمتنا : وواضح
ھو » علیھ السلام«ان عیسى : یصح قولھ فلا.. »علیھ السلام«عیسى 

  ..افضل ھذه الأمة المحمدیة

                                      
 .٣كتاب الفناء ص: رسائل ابن عربي )١(
 .١٥٧ص ٣ج) ق إبراھیم مدكور وعثمان یحیىتحقی(الفتوحات المكیة  )٢(
 .١٧٥ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
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  :أبو بكر یدخل الجنة من جمیع أبوابھا

] ھوآل[ولذلك لما ذكر رسول االله صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٧
: وسلم الثمانیة الأبواب من الجنة أن یدخل من أیھا شاء، قال أبو بكر

  !ل من الأبواب كلھا؟یا رسول االله، وما على الإنسان أن یدخ

أرجو أن تكون منھم : وسلم] وآلھ[قال رسول االله صلى االله علیھ 
  .)١(»یا أبا بكر

  :ونقول

في  إن الدخول من جمیع الأبواب إنما یصح لو كانت الأبواب
وفیما عدا ذلك فإنھ لا یمكن ذلك إلا بالدخول .. طول بعضھا البعض

  .. لعب لا یلیق بأھل الجنة وھذا.. ثم الخروج والعود من الباب الثاني

أو على أن .. إما على دخول معنوي صوفي :فلا بد من حملھ
، قد جاء على سبیل السخریة، أو »صلى االله علیھ وآلھ«جوابھ 
  .. الدعابة

  !!..یثبت حقیقة الوجھ الذي جرى علیھ الكلام :فلا بد من دلیل

  :تأویلات أبي بكر حقائق

صلى «رووه، من رؤیا النبي  ثم ھو یستشھد بالحدیث الذي ـ ٨
للظلة، وما یزعمونھ، من أن أبا بكر قد أولھا بالإسلام، » االله علیھ وآلھ

  :قال

                                      
 .٦٧ص ٥ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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وذلك كلھ یحقق أن حقائق الظل ھي آیات االله وشرائعھ «
  .)١(»..الخ

  :أبو بكر أفضل من عمر

) رضي االله تعالى عنھ(وبین حال أبي بكر الصدیق «: قال ـ ٩
وسلم بجمیع مالھ، فقال لھ ] وآلھ[لى االله علیھ حین جاء إلى النبي ص

  ما أبقیت لأھلك یا أبا بكر؟: وسلم] وآلھ[النبي صلى االله علیھ 

  .االله ورسولھ :قال

  ما أبقیت لأھلك؟: لوجاء عمر بن الخطاب بنصف مالھ، فقا

  .النصف، وتصدقت بالنصف :لقا

  .)٢(»..ما بینكما كما بین كلمتكما :قال

  :بكر وصدیقیتھالتركیز على أبي 

فإنك تجده یستشھد بكلام أبي بكر، ویصفھ : وبعدما تقدم ـ ١٠
  .)٣(..بالصدیق في العدید من المواضع من كلامھ

ولایة، ومن كان لھ والصدیقیة لا ینالھا إلا أھل ال«: وقال ـ ١١
  .»عند االله أزلاً سابق عنایة

                                      
 .٣٩٨ص) المجموعة الثانیة(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
وراجع الفتوحات المكیة  ٥٢٩ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(

 .٤٢٩و  ٤٢٨ص ٨ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(
. ٨٥ص ٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٣(

 ..في رسائل ابن العربي ١١و  ١٠كتاب الأسفار ص: وراجع
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كما أن الختم فوق الصدیق، إذا كان الممھد « :إلى أن قال
  .. لطریق، الذي مشى علیھ عتیقل

المشھد، فلھذا جعلناه فوق الصدیق، كما  )١(فالختم نبوي المحتد، علوي
جعلھ الحق، فالآخذ نوره من مشكاة النبویة أكبر مما أخذه من مشكاة 

  .)٢(»..الصدیقیة الخ

فخطب حمیرة من عتیقھ، وانتزعھا من یدي «: وقال ـ ١٢
  .)٣(»صدیقھ

حق قد انبلج صبحھ فالزم، واقتد بالنبي، وھذا ال«: وقال ـ ١٣
  : وسلم] وآلھ[والصدیق، إذ قال صلى االله علیھ 

  .. »لا أحصي ثناء علیك، أنت كما أثنیت على نفسك«

  .)٤(»..ن وقف عند حجاب العزوھذا غایة الفخر، أو معرفة م

.. العجز عن درك الإدراك إدراك: وقال الصدیق الأكبر ـ ١٤
  .)٥(..الخ

قد » علیھ السلام«الصدیق الأكبر، مع أن الإمام علیاً فھو یراه 
  : قالحیث .. ھذه المقولة بشدةكذب 

.. أنا الصدیق الأكبر، وأنا فاروق ھذه الأمة، لا یقولھا بعدي إلا«

                                      
 .بضم العین وسكون اللام على الظاھر )١(
 .١٨ص)المجموعة الثالثة(عربي مجموعة رسائل ابن  )٢(
 .٢١ص) المجوعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٣(
 .٢٦ص) المجموعةالثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٤(
 .٢٦ص) المجموعةالثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٥(
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  .)١(»..الخ

  :لحضرات التي دخلھا أبو بكرا

واعلم یا بني، أن القلب إذا تحقق بالأسرار المكتتمة التي « ـ ١٥
نزل الأنبیاء، أدخلھ االله سبحانھ وتعالى من الحضرات حصلت في م

الإلھیة ستمائة حضرة، وستة وعشرین حضرة، إلا أبا بكر الصدیق 
، فإنھ أدخلھ االله سبحانھ وتعالى في ھذا المقام ستمائة )رضي االله عنھ(

  . حضرة وخمساً وعشرین حضرة

  .وأما السادسة والعشرون، فھي لھ حضرة العزة خاصة

حضرة العزة، وھي لنا السادسة والعشرون، غیر أن  ونحن لنا
ھذه الحضرة العزیة التي لنا متفاضلة بیننا، وما بھا على الكمال إلا 

نا، أن النبي ، ووجودھا كمال في حق)رضي االله عنھ(الصدیق الأكبر 
وسلم لھ في ھذه الحضرة ستمائة حضرة وأربع ] وآلھ[صلى االله علیھ 

. صدیق بدرجة وھو الكمال في حقھوعشرون حضرة، ینقص عن ال
وغیره من الأنبیاء، . والخامسة والعشرون لھ حضرة القرب الكلي

لیس مثلھ في ھذا المقام، أعطاه االله تعالى في كل حضرة سراً، لا یجده 
في حضرة أخرى، بعضھا أرفع من بعض، على التفاضل الذي بین 

  .)٢(»..الحضرات

                                      
 ٤ج) الطبعة الرابعة(الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع مصادر ذلك في )١(

 .٤٩و  ٤٥ص
 .٣٥٢ص) المجموعة الثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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  :وأبي بكر رجل ‘لیس بین النبي 

أن كثیراً من أھل طریقتنا، كأبي حامد : اعلموا«: وقال ـ ١٦
الغزالي، وغیره، تخیل أنھ لیس بین الصدیقیة والرسالة مقام، وأن من 

سدود عندنا دوننا، فلا تخطى مقام الصدیقین وقع في النبوة، وبابھا م
  ..سبیل إلى تخطیھم، لكن لنا المزاحمة معھم في صفھم، ھذا غایتنا

صدیق، أبا بكر ولا عمر، ولا أحداً رضي االله ولسنا نعني بال
عنھم، فإن أبا بكر من جملة أحوالھ كونھ صدیقاً، وقد شاركھ في ھذا 

أُوْلَئِكَ ھُمُ ﴿: المقام غیره من الصدیقین، ولذلك قال تعالى
  ..)١(﴾الصِّدِّیقُونَ

وقد فضل الصدیق بسر وقر في صدره، أعطاه االله إیاه، وشھد لھ 
  ..وسلم] وآلھ[لى االله علیھ بھ رسول االله ص

فعندنا بین الصدیقیة والرسالة، مقام، وھذا ھو المقام الذي 
  .ذكرناه، والذي أقول بھ

علیھ  إنھ لیس بین أبي بكر رضي االله عنھ، وبین النبي صلى االله
  .وسلم رجل، ولا نذكر الصدیقیة] وآلھ[

 فأرفع الأولیاء، أبو بكر رضي االله عنھ، فاجتھدوا رضي االله
  .عنكم في تحصیلھ

وأنا أنبھكم على العلامات التي تستدلون بھا علیھ، وذلك أنكم إذا 

                                      
 .من سورة الحدید ١٩ الآیة )١(
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  .)١(»..أقمتم بشرائط الخلوة الخ

االله  فلیس بین أبي بكر ورسول االله صلى«: وفي نص آخر ـ ١٧
فھو من . وسلم رجل، لأنھ صاحب صدیقیة، وصاحب سر] وآلھ[علیھ 

تشریع، ویشارك فیھ، فلا كونھ صاحب سر بین الصدیقیة ونبوة ال
  .)٢(»یفضل علیھ من یشاركھ فیھ، بل ھو مساو لھ في حقیقیتھ

  :أبو بكر على العرش

أنھ كان یرى في كل سماء واحداً من «: ادعى في فتوحاتھ ـ ١٨
  ..)٣(»اء، إلى أن بلغ إلى العرش، فرأى أبا بكر على العرشالأنبی

  :بصوت أبي بكر ‘االله یخاطب النبي 

في لیلة » علیھ السلام«نودي «: في الفتوحات المكیةقال  ـ ١٩
  .)٤(»..إسرائھ في استیحاشھ بلغة أبي بكر، فأنس بصوت أبي بكر

 ولا ندري إن كان ھذا ھو نفس الحدیث الذي رووه، من أن ملكاً
  .)٥(بصوت أبي بكر »صلى االله عليه وآله«كان في المعراج یكلم النبي 

، كما »علیھ السلام«صوت علي مع أن الصحیح ھو أنھ قد كلمھ ب

                                      
تحقیق إبراھیم مدكور (رسائل ابن عربي، والفتوحات المكیة  ٦كتاب القربة ص )١(

 .٣٩٨ص ١١ج) وعثمان یحیى
ط دار (و   ٣٩٨ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

 .٢٥ص ٢ج) لعلمیة الكبرى بمصرالكتب ا
 .١٧١و  ١٦٩الإثنا عشریة ص )٣(
 .٣٥٩ص ١ج) تحقیق عثمان یحیى، وإبراھیم مدكور(الفتوحات المكیة  )٤(
و  ١٥٥ص ٤الدر المنثور ج: وراجع ٣٠و  ٢٩ص ٢راجع المواھب اللدنیة ج )٥(

١٥٤. 
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  .)١(ھو مروي حتى من طرق أھل السنة أیضاً

  :من طینة واحدة ‘أبو بكر والنبي 

وسلم وأبو ] وآلھ[خلق رسول االله صلى االله علیھ «: ویقول ـ ٢٠
ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ﴿: مد، وصلى أبو بكربكر من طینة واحدة، فسبق مح

فكان .. )٢(﴾لِصَاحِبِھِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَاھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ 
  .)٣(»..كلامھما كلامھ سبحانھ

  :خلَّة أبي بكر

ومنھم الأخلاء، ولا عدد یحصرھم، بل یكثرون «: وقال ـ ٢١
وقال النبي .. )٤(﴾وَاتَّخَذَ االلهُ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً﴿: ویقلون، قال االله تعالى

لو كنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكر : لموس] وآلھ[صلى االله علیھ 
والمخاللة لا تصح إلا بین االله وبین » خلیلاً، ولكن صاحبكم خلیل االله

  .»..عبده، وھو مقام الإتحاد الخ

  .)٥(..»فالمقام عظیم، وشأنھ خطیر« :إلى أن قال

صلى االله «وقال وھو یتحدث عن كیفیة الصلاة على النبي  ـ ٢٢
  :»علیھ وآلھ

                                      
 .٨٣وینابیع المودة ص ٣٧المناقب للخوارزمي ص: راجع )١(
 .من سورة التوبة ٤٠ الآیة )٢(
 .٣٦٠و  ٣٥٩ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
  .من سورة النساء ١٢٥ الآیة )٤(
و  ٣٧١ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٥(

٣٧٤. 
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وسلم عند ذلك، لما حصلت لھ ] وآلھ[النبي صلى االله علیھ فقال «
لو : وسلم] وآلھ[الإجابة من االله فیما دعوناه فیھ لنبیھ صلى االله علیھ 

نفسھ ـ كنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً، ولكن صاحبكم ـ یعني 
  .)١(..الخ »خلیل االله

  :أبو بكر وعائشة

أنھ ارتكز في ذلك إلى وحین ذم أھل زمانھ، ذكر أن  ـ ٢٣
وروینا «: أصلین، ھما روایة عن أبي بكر، وروایة عن عائشة، قال

عن أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ، أنھ قال یوم فتح مكة، في القرن 
ارتفعت الأمانة : تأوَّه، وقالالفاضل، لما فُقِد عقد من عنق بعض أھلھ، 

  .»..من بین الناس

: ي ھذا الإتجاه أیضاً، ویقولثم یذكر روایة عائشة وھي تصب ف
  .)٢(إنھا ھي الأصل الثاني

فأبو بكر یتھم الصحابة بالسرقة، وبعدم الأمانة، وھذا یسقط 
  ..مقولة أھل السنة في عدالتھم

ل عائشة حجة ولم یلتفت ابن عربي إلى ھذا، فاعتبر قولھ وقو
  .وأصلاً یفترض فیھ أن یلتزم بھ

  

                                      
 .٤٤٢ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .١٢١ص) المجموعة الأولى(راجع مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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  الفصل الخامس

  

  ..اب الولي المعصومعمر بن الخط
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  :بدایة

، نصوصاً عن ابن عربي، قد )من ھم أئمتھ( :قد ذكرنا في فصل
  ..أشرك فیھا عمر بن الخطاب مع غیره في المقامات والكرامات

ا، غیر أننا نذكر في ھذا فذكرھا ھناك أغنانا عن إعادتھا ھن
الفصل طائفة من النصوص التي خص فیھا ابن عربي عمر بن 

بأوسمة ومقامات رأى أنھا تلیق بشأنھ، أو أنھ ساقھا لھ على  الخطاب
   :فنقولسبیل التكریم، والتعظیم، والتفخیم، 

  :قصة زریب

ذكر أن زریب بن برثملا، كان وصي عیسى، وأنھ أرسل  ـ ١
  ..اب بكلام یفید في تأكید مقام عمر وعظمتھإلى عمر بن الخط

 أنھ یعود فیؤكد ومع أنھ یذكر أن سند ھذه الروایة ضعیف، إلا
  .)١(!!صحتھا عن طریق الكشف

ولا أدري لماذا لم یصل بھ ھذا الكشف إلى تعریفھ بما ارتكبھ 

                                      
 .٣٦٩ ـ ٣٦٦ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٢٤٢ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإلى حقیقة ما ظلم بھ جمیع » علیھا السلام«عمر في حق الزھراء 
وإلى أن الإمامة بعد النبي ھي للإمام ! ؟»علیھم السلام«أھل البیت 

وإلى سائر حقائق !  لغیره؟، لا لأبي بكر، ولا»علیھ السلام«علي 
  !الدین والعقیدة الصحیحة؟

ولماذا بقي یلتزم بالعقائد التي اثبتت الأدلة القاطعة عدم 
  !.صوابیتھا؟

  :والحق عمر

الحق ، ما ترك »علیھ السلام«قال «: وقال في سیاق كلام لھ ـ ٢
  .)١(»لعمر من صدیق

الغالب على  إلا أنھ من التزم النصح قلّ أولیاؤه، فإن«: وقال ـ ٣
] وآلھ[الناس اتباع الأھواء، ولذلك یقول رسول االله صلى االله علیھ 

  .)٢(..»ما ترك الحق لعمر من صدیق«: وسلم

  :قلب عمر لا تعلق لھ إلا باالله

حملھ على النفوس، وكان الحق صعب المرام، قویاً «: وقال ـ ٤
] وآلھ[ھ لا تحملھ ولا تقبلھ، بل تمجھ وترده، لھذا قال صلى االله علی

  . ما ترك الحق لعمر من صدیق: وسلم لعمر

. وسلم یعني في الظاھر والباطن] وآلھ[وصدق صلى االله علیھ 

                                      
 .١٣٨ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
 .٦٧الوصایا ص )٢(
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  .. »أما في الظاھر فلعدم الإتصاف

ي قلبھ من وأما في الباطن، فما ترك الحق لعمر ف« :إلى أن قال
  .)١(»..صدیق، فما كان لھ تعلق إلا باالله

ما ترك الحق لي «: ھو الذي قال مع أن الصحیح ھو أن أبا ذر
  .أو صدیقاً )٢(»من صدیق

ھذا : قال النجم«: عن نسبة ھذا القول إلى عمر :قال العجلوني
. غیرهغیر معروف في كتب الحدیث في حق عمر، لا عنھ، ولا عن 

  .)٣(»..ان اباذر قال الخ: د في طبقاتھوإنما روى ابن سع

  :‘ عمر فقیھ یشھد لھ الرسول

كیف اجتنب : وھذا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ«: وقال ـ ٥
أَذْھَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمُ ﴿: طیب الطعام، وفھم من كلام االله تعالى

كل إنسان من مؤمن  على )٥(أنھ ینسحب.. )٤(﴾الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِھَا
  ..وكافر

یكون أفقھ أترى یا نفس، ھذا العارف الذي وسع علیھ في الدنیا 
، الذي وافق رأیھ في الأحكام، وقد شھد لھ !من عمر بن الخطاب؟

                                      
 .٢٥٢ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
وشرح  ١٨٠ص ٣١والبحار ج ٢٣٦ص ٤الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع )٢(

 .وغیر ذلك ٢٩٣ص ٢والدر المنثور ج ٥٨ص ٣النھج للمعتزلي ج
 .١٨٣ص ٢كشف الخفاء ج )٣(
 .من سورة الأحقاف ٢٠ الآیة )٤(
 ..ھذا التعبیر مستحدث، ولا أظن ابن عربي قد قال ذلك، واالله العالم: أقول )٥(
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أنھ لیس من الباطل في : وسلم] وآلھ[الرسول صلى االله علیھ 
  .)١(»..شيء

  :ونقول

ف القرآن الذي أن ھذا الرأي من عمر یخال: قد نسي ابن عربي
  .. )٢(﴾كُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴿: یقول

مر قد غلط في فھمھ لمعنى الآیة التي استشھد بھا، حیث لا وأن ع
یغلط أحد، فإنھا إنما تخاطب الكفار الذي استمتعوا بالطیبات في الدنیا 

وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿: قال تعالى.. ونسوا الآخرة
اسْتَمْتَعْتُم بِھَا فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَذْھَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمُ الدُّنْیَا وَ

الْھُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ 
  ..)٣(﴾قُونَتَفْسُ

ساء أفقھ من عمر، حتى ربات الجمال كل الن: إن عمر نفسھ یقول
الشریفة، صحة ھذا وقد اظھر استدلالھ بالآیات .. )٤(في خدورھن

  ..الإعتراف العمري

كما أنھ قد أظھر في موارد كثیرة أنھ لا یعرف أحكام االله، حتى 
فراجع الجزء السادس من كتاب الغدیر للعلامة . ما كان منھا بدیھیاً

  ..وادر الأثر في علم عمرن: ، فصل»رحمھ االله«الأمیني 
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  .من سورة البقرة ٥٧ الآیة )٢(
 .من سورة الأحقاف ٢٠ الآیة )٣(
 .٩٨ص ٦الغدیر ج: راجع )٤(
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  :عمر وأویس

؛ عن النبي صلى االله ثم ھو یذكر الحدیث الذي یزعمون أنھ ـ ٦
وسلم حول شفاعة أویس في مثل ربیعة ومضر، ثم یقول ] وآلھ[علیھ 

  : »صلى االله علیھ وآلھ«راویاً لذلك عن النبي 

یا عمر، ویا علي، إذا أنتما لقیتماه فاطلبا منھ أن یستغفر لكما، ..«
  . تعالى یغفر لكما االله

نة التي ھلك فیھا فمكثا یطلبانھ عشر سنین، فلما كان آخر الس: قال
  .»..عمر

  :ثم ذكر لقاءھما بأویس، قال

السلام علیك یا أمیر المؤمنین، : فاستوى أویس قائماً، وقال«
فجزاكما االله عن ھذه . ورحمة االله وبركاتھ، وأنت یا ابن أبي طالب

  .)١(»..الأمة خیراً الخ

ورد قصة ھرم بن حیان مع أویس، وأن أویساً القرني، ثم ی ـ ٧
  : بموت عمر بقولھأخبره 

یا ابن حیان، مات أبو بكر خلیفة المسلمین، ومات أخي «
  .)٢(»..وصدیقي، وصفیي عمر ـ وا عمراه ـ الخ

                                      
 .١٥٥و  ١٥٤ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
 .١٥٧ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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  :حسب الشیطان أن ینجو من عمر

ھذا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، الصلب، «: ویقول ـ ٨
س للشیطان علیھ سبیل، حسب الشیطان أن ینجو منھ، القوي، الذي لی

  :رآن موافقاً لحكمھ، وأداه أن یقولنزل الق

ما یعرفھ من إیمانھ  .)١(»لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقیناً«
وعلمھ، قد جمع بین العلم والعیان، وتبرز في صدر المشاھدة 

 یكون في الأعیان، لیس أحد من وقتھ إلى یوم القیامة، یبرز أمامھ، ولا
القرني خیر التابعین حالة من الأحوال إمامھ، قد اھتز لموعظة أویس 

لیت عمر لم تلده أمھ : ھمھ، وقال ما أداه إلیھ كشفھ وعلمھ المعصوم
  .)٢(»..الخ

إنھ لیس للشیطان سبیل على عمر بن الخطاب، في  :ویلاحظ قولھ
أن : حین أن أبا بكر كان لھ شیطان یعتریھ، حتى طلب من الناس

  !فھل عمر أفضل عنده من أبي بكر؟!! یقوِّموه إذا زاغ

  :عمر یحدثھ االله

إنھ من «: وسلم في عمر] وآلھ[وقال صلى االله علیھ  ـ ٩
المحدثین، إن یكن في ھذه الأمة منھم أحد، وأرید حدیثھ تعالى مع 
أولیائھ، لا مع الأنبیاء والرسل، فإن الأذواق تختلف باختلاف 

                                      
 .، وھو ینسبھا لعمر بن الخطاب»علیھ السلام«لأمیر المؤمنین ھذه الكلمة  )١(
 .٢٠٥ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )٢(
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  .)١(»..المراتب

ومنھم رضي االله عنھم المحدثون، وعمر بن «: وقال ـ ١٠
اب رضي االله عنھ منھم، وكان في زماننا منھم أبو العباس الخط

  .)٢(»..الخشاب الخ

  .)٣(..ثم ھو یعتبر أن المحدث نبي الأولیاء

  :یا ساریة الجبل: عمر محدث في قصة

أن یكون صاحب ھذا المقام محدثاً، ولا : ومنھا..«: ویقول ـ ١١
یرى من یحدثھ من جھة ھذه الحضرة، فإن رآه فمن جھة حضرة 
تحققھ بالبصر، فیلحقك السماع بدرجة المحدَّثین، ویھتف بك، وتسمع 

  ..الخطاب، إما بدیھاً، وإما جواباً عن سؤال منك، ورد السلام علیك

وأخبرني غیر واحد عن أبي . وقد شاھدنا ھذه الأمور كلھا
  ..أنھ كان محدثاً اشتھر عنھ ھذا): كذا( العباس الخشاب رضي االله عنھ

سماع ساریة صوت عمر من المدینة، وبینھما ومن ھذا الباب 
  .)٤(»..أیام، فكل كرامة یكون خطاب فیھا، فھي من ھذا الباب

» علیھ السلام«أن علیاً : أنھ قد ورد في بعض الأحادیث :ویلاحظ ھنا
ھو الذي مسح على عیني عمر، حتى رأى المسلمین في نھاوند، وقد كمن 

                                      
 ٣٢٢ص ١٢الفتوحات المكیة ج )١(
 .٣٧٤ص ١١الفتوحات المكیة ج: راجع )٢(
 .٢٣٦ص ١٢الفتوحات المكیة ج: راجع )٣(
 .١٩٧ص) المجموعة اثالثة(مجموعة رسائل ابن عربي  )٤(
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فقال عمر لھم . بالإلتجاء إلى جبل ھناكلھم عدوھم، ولم یكن لھم نجاة منھ إلا 
  ..)١(ذلك حینئذٍٍ

  :كن عُمَرِي الفعل

كن عمري الفعل، فإن عمر بن الخطاب رضي االله «: وقال ـ ١٢
  .)٢(..»من خدعنا في االله انخدعنا لھ«: عنھ یقول

  :الدلیل على عصمة عمر

من أقطاب ھذا المقام عمر بن الخطاب، وأحمد بن «: وقال ـ ١٣
وسلم في عمر بن الخطاب، ] وآلھ[لھذا قال صلى االله علیھ حنبل، و

یا عمر، ما لقیك الشیطان في فج إلا سلك : یذكر ما أعطاه االله من القوة
  .»فجاً غیر فجك

  .فدل ھذا على عصمتھ، بشھادة المعصوم

ا إلا إلى الباطل، وھو غیر أن الشیطان ما یسلك قط بن :وقد علمنا
عمر یسلك الافجاج الحق بالنص، فكان  فما كان. فج عمر بن الخطاب

  .)٣(»ممن لا تأخذه في االله لومة لائم، في جمیع مسالكھ، وللحق صولة

أن أبا بكر لھ شیطان یعتریھ، ویخاف من الزیغ بسبب  :وقد تقدم
ون ابو بكر فكیف یك.. أما عمر فإن الشیطان یسلك غیر فجھ.. ذلك

                                      
 .١٧٣والھدایة الكبرى ص ١٨و  ١٥ص ٢مدینة المعاجز ج )١(
 .٥٤الوصایا ص )٢(
 .٢٥٢ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور، وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(
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  !مقدماً عنده على عمر یا ترى؟

لوم أن ادعاء عصمة عمر بن الخطاب مما لا یوافقھ كما أن المع
  ..علیھ أحد من أھل المذھب

  :لم عمرع

وسلم أتي ] وآلھ[ألا ترى رسول االله صلى االله علیھ «: وقال ـ ١٤
فشربتھ حتى خرج الري من أظافیري، ثم «في المنام بقدح لبن، 

  ..»ي عمرأعطیت فضل

  ما أولتھ یا رسول االله؟ :وقیل

  .العلم :قال

ما تركھ لبناً على صورة ما رآه، لعلمھ بموطن الرؤیا، وما و
  .)١(»تقتضیھ من التعبیر

كل الناس أفقھ من : ولا ندري أین كان عند ھذا العلم حین قال
وأین كان علمھ، وھو لم ! عمر، حتى ربات الحجال في خدورھن؟

، أو نحو !لولا علي لھلك عمر؟: ر من سبعین مورداًیزل یردد في أكث
  ..ذلك

  :عمر یشاھد الربوبیة

صلى «فشاھدوا الربوبیة قبل كل شيء، ولھذا تأول «: وقال ـ ١٥

                                      
 .١٥٩وراجع ص ٨٧و  ٨٦فصوص الحكم ص )١(



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٢٥٠ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما : قیل. ، اللبن لما شربھ في النوم، وناول فضلھ عمر»االله علیھ وآلھ
  .)١(»..العلم: أولتھ یا رسول االله؟ قال

  :عمر یجھز الجیش في الصلاة

یجھز  كما كان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ«: ویقول ـ ١٦
الجیش في الصلاة، فإن المؤمن الصادق مالھ حدیث إلا مع ربھ، 

  .)٢(»..الخ

  :إقتداء عمر بالرسول

إن االله تعالى أودع الكعبة كنزاً، أراد «: وقد تقدم قولھ ـ ١٧
ثم بدا لھ في وسلم أن یخرجھ، فینفقھ، ] وآلھ[رسول االله صلى االله علیھ 

بعد أن یخرجھ، فامتنع  ذلك أمر آخر لمصلحة رآھا، ثم أراد عمر
  .)٣(»..وسلم] وآلھ[اقتداء برسول االله صلى االله علیھ 

  

  

  

  

  

                                      
 .٢٥٧ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى ١٦٢ص ٧الفتوحات المكیة ج )٢(
 .٥٨ص ١ج) تحقیق إبراھیم مدكور، وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٣(



  ٢٥١                                                                              ..                                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الفصل السادس

  

  لى حد التقدیسإمھا ظشخصیات یع
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  :بـدایـة

إن تعظیم ابن عربي للشخصیات المناوئة لعلي، وأھل بیتھ 
مھ علیھ وعلیھم، لا یقتصر على أولئك الذین صلوات االله وسلا

في البدایة، بل ھو یمتد إلى كل  »علیھ السلام«فة منھ غصبوا الخلا
، ویعین علیھ، ویقف في موقع »علیھ السلام«من كان یكره علیاً 

  ..المسيء لذریتھ، ولشیعتھ

إنھ یعظم تلك الشخصیات وینتحل لھا مواصفات، ویطلق علیھا أوصافاً 
یة لأھل البیت، وألقاباً، وینتحل لھا مقامات مجیدة وفریدة، مع أنھا لیست موال

إن لم تكن ممن ساعد وعاضد الآخرین ضدھم، أو ھي على الأقل تسیر في 
، وتوالي وتؤید من لم یزل یقف في وجھھم، »علیھم السلام«غیر نھجھم 

  .. وینكل بشیعتھم

ین ونحن نذكر في ھذا الفصل بعضاً مما قالھ حول ھؤلاء، الذ
الأقل، لا یتولونھم، ولا كانوا یسیرون في الإتجاه الآخر، أو أنھم على 

  :یعترفون بإمامتھم، فنقول

  :الخلافة الباطنیة والظاھریة للمتوكل
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  : أنھ یقول: قد ذكرنا فیما سبق ـ ١

المتوكل العباسي ومعاویة : إن ممن حاز الخلافة الظاھریة والباطنیة
  .)١(..و ..و.. بن یزید، وعمر بن عبد العزیز

  :، ومقاماتھھریرة يبعلوم أ

وسلم أبو ] وآلھ[وشكا لرسول االله صلى االله علیھ «: الوق ـ ٢
] وآلھ[أنھ ینسى ما سمعھ من رسول االله صلى االله علیھ : ھریرة
  .. وسلم

  .. یا أبا ھریرة، أبسط رداءك :فقال لھ

فبسط أبو ھریرة رداءه، فاغترف رسول االله غرفة من الھواء، 
ضم رداءك : لاث غرفات، فألقاھا في رداء أبي ھریرة، وقال لھوث

  .إلى صدرك

فضمھ إلى صدره، فما نسي بعد ذلك شیئاً یسمعھ، وھذا كلھ من 
  .)٢(»..ھذا المقام

  :عائشة ومصحفھا

أن لعائشة : تبعاً لروایات أھل السنة یدعي أیضاً ثم إنھ ـ ٣
ف المسلمین، وھي لیست في مصاحمصحفاً خاصاً بھا، وأن فیھ زیادة 

  ..رأن الصلاة الوسطى ھي صلاة العص

                                      
، ٢٧٥و  ٢٧٤ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور، وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(

 .١٧١و  ١٧٠الإثنا عشریة ص: یحیى وراجع
 .٣٨٤و  ٣٨٢ص ٣ج) ن یحیىتحقیق إبراھیم مدكور وعثما(الفتوحات المكیة  )٢(
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وقد أثبتتھا عائشة أم المؤمنین في مصحفھا بواو التوكید، وھذا «
  .)١(»في المسألة من أعظم تأیید

أنھ لو صح أن عائشة قد أضافت في مصحفھا  :أما نحن فنعتقد
فإنھا إنما فعلت ذلك على سبیل التفسیر، لا  »وصلاة العصر«: كلمة
  ..» علیھ وآلھصلى االله«ى أنھ من القرآن المنزل على رسول االله عل

أو أنھا أضافت إلى القرآن ما لیس منھ، تحریفاً لكلام االله عن 
  ..مواضعھ

  :الطیبات للطیبین نزلت في عائشة

وقد جعل الطیب تعالى، في ھذا الالتحام النكاحي، في براءة «: وقال ـ ٤
الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاَتِ وَ﴿: عائشة، فقال

، فجعل روائحھم طیبة )٢(﴾وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا یَقُولُونَ
  .)٣(»..الخ

  :صورة عائشة في سرقة حریر

م لما وسل] وآلھ[ومقتد برسول االله صلى االله علیھ «: وقال ـ ٥
أتاه بعائشة في سرقة  »علیھ السلام«أن جبرئیل : رأى في المنام

  . ھذه زوجتك: وقال لھ. حریر حمراء

                                      
 .٣١١ص) المجموعة الثانیة(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
  .من سورة النور ٢٦ الآیة )٢(
 ٢٢١فصوص الحكم ص )٣(
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  .)١(..»إن یكن من عند االله یمضھ: قال. فما قصھا على أصحابھ

  :مالك بن أنس

أنھ : ولھذا كان من علم مالك بن أنس، ودینھ، وورعھ«: وقال ـ ٦
. نعم، أفتى: فإن قیل لھ. نزلت: ولإذا سئل عن مسألة في دین االله یق

  .)٢(»لم تنزل، لم یفت: لھوإن قیل 

  :الثناء على الحجاج

  : إنھ یثني ویترحم حتى على الحجاج بن یوسف، فیقول ـ ٧

لرد البیت على ما كان علیھ » رحمھ االله«ولقد وفق االله الحجاج «
ن، وسلم، والخلفاء الراشدی] وآلھ[في زمان رسول االله صلى االله علیھ 
ھ في البیت، فأبى االله إلا ما ھو فإن عبد االله بن الزبیر غیَّره، وأدخل

  .)٣(»..الأمر علیھ، وجھلوا حكمة االله فیھ

  :لمعاویة رأي في الفقھ

في بعض موارد : بل ھو یستشھد في فقھھ بآراء معاویة، ویقول ـ ٨
  : الزكاة

إلا وما خالف في ذلك أحد في الصدر الأول، فیما نقل إلینا ..«

                                      
 .٧٢٣ص ١ج) لبنان ـبیروت  ـدار صادر (الفتوحات المكیة : راجع )١(
 .٤٦٨ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٢(
و  ٣٢٩ص ١٠ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٣(

٣٣٠. 
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ا حدیث صحیح ثابت عن ابن عباس ومعاویة، لأنھ لم یثبت عندھم
  .)١(»وسلم] وآلھ[رسول االله صلى االله علیھ 

  :الفقھ الروحاني لابن عمر

فانظر إلى فقھ عبد االله بن عمر رضي االله عنھ، لما «: ویقول ـ ٩
تحقق أن االله تعالى یرید التخفیف عن عبده بوضع شطر الصلاة عنھ 

لك، فھذا تفقھ ما رأى أن یتنفل، موافقة لمقصود الحق في ذفي السفر، 
  .)٢(»روحاني

والحقیقة ھي أن ابن عمر قد أخذ في ھذه المسألة بالفقھ الشیعي، 
الذي خالفھ أھل السنة، ولكنھ ینسبھ إلىابن عمر، ویعتبره تفقھاً 

  ..روحانیاً لھ

الله بن كما أنھ في مسألة امامة الفاسق قد استدل بائتمام عبدا ـ ١٠
  ..عقائدهنبذة من : عمر بالحجاج، فراجع فصل

  :أبو عبیدة أمین ھذه الأمة

ومنھم رضي االله عنھم الأمناء، قال النبي صلى االله : وقال ـ ١١
إنھ «: إن الله أمناء، وقال في أبي عبیدة بن الجراح: وسلم] وآلھ[علیھ 

  .)٣(..»أمین ھذه الأمة

                                      
 .٧٧ص ٩ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .٤٩ص ٦ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
 .٣٦٢ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )٣(
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رة والمؤثرة في إبعاد أمیر مع أن أبا عبیدة كان من الرؤوس المدب
عن الخلافة، وكان ھو ثالث الرجلین  »علیھ السلام«المؤمنین علي 

  ..في ھذا الأمر بعد عمر، وأبي بكر

  :أحمد بن حنبل، من أئمة الدین

وھو یعتبر أحمد بن حنبل من أئمة الدین وحفاظ الشریعة،  ـ ١٢
أحمد بن حكي أن أخت بشر الحافي سألت أحد أئمة الدین ـ ھو «: قال

  .»..حنبل ـ في الغزل الذي تغزلھ

فأفتاھا الإمام المسؤول، وھو أحمد بن حنبل، « :إلى أن قال
  . )١(..»وأثنى علیھا بذلك

  :ابن حنبل حافظ الشریعة والبطیخ

لم یتسموا بأنبیاء ولا برسل، وأخلصوا في اتباع « :ویقول ـ ١٣
نبل المتبع، آثارھم، قدماً بقدم، كما روي عن الإمام أحمد بن ح

أكل البطیخ، لأنھ ما ثبت عنده كیف كان المقتدي، سید وقتھ في تركھ 
وسلم، فدل ذلك على قوة اتباعھ ] وآلھ[یأكلھ رسول االله صلى االله علیھ 

  . كیفیات أحوال الرسول في حركاتھ وسكناتھ، وجمیع أفعالھ وأحوالھ

غ وإنما عرف ھذا منھ، لأنھ كان في مقام الوراثة في التبلی
  ..ن ذلك أمكن في نفس السامعوالإرشاد، بالقول، والعمل، والحال، لأ

                                      
  .٨٠و  ٧٩ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  .)١(»..فھو ـ أي ابن حنبل ـ وأمثالھ حفاظ الشریعة على ھذه الأمة

  :ونقول

لأن ذلك أمكن في نفس السامع قد یوحي بأنھ إنما یفعل  :إن قولھ
  .ذلك على سبیل التظاھر بھ للعوام، لا لأجل قوة الاتباع

بجمیع كیفیات  ثم إن ذلك یوحي إلى العوام بأن ابن حنبل كان عارفاً
أكل النبي لجمیع الفواكھ، والخضار، والأغذیة، وأن لدیھ روایات بذلك 

  !!..كلھ

  :الزبیر، وارث معجزات الرسول

وھو واحد . ومنھم ـ رضي االله عنھم ـ الحواریون.. «: قال ـ ١٤
  . الواحد، أقیم غیرهفإذا مات ذلك . في كل زمان، لا یكون فیھ اثنان

وسلم ـ الزبیر ] وآلھ[االله صلى االله علیھ وكان في زمان رسول 
  . بن العوام، ھو كان صاحب ھذا المقام، مع كثرة أنصار الدین بالسیف

من جمع في نصرة الدین بین السیف والحجة، ) ھو(فالحواري 
  . قدامفأُعْطِى العلم، والعبارة والحجة، وأُعْطِى السیف، والشجاعة والإ

لى صحة الدین المشروع، ومقامھ التحدي في إقامة الحجة ع
] وآلھ[فلا یقوم بعد رسول االله ـ صلى االله علیھ . كالمعجزة التي للنبي

فھو یرث . وسلم ـ بدلیلھ الذي یقیمھ على صدقھ فیما ادعاه، إلا حواریھ
] وآلھ[المعجزة، ولا یقیمھا إلا على صدق نبیھ ـ صلى االله علیھ 

                                      
 .٨٤و  ٨٣ص ٤ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٢٦٠ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..موسل

  :ونقول

، في جھاده »علیھ السلام«مام علي أین یكون الزبیر من الإ
وأین !. وشجاعتھ، وقوة حجتھ في نصرة ھذا الدین؟» علیھ السلام«

ھي تلك الاحتجاجات التي أثرت عن الزبیر؟ ھل یستطیع ابن عربي 
  !أو غیره، أن یقدم لنا نموذجاً یحسن السكوت علیھ منھا؟

 ى أبي دجانة والمقداد، لیكون الزبیربل أي میزة للزبیر عل
ناصراً للدین بسیفھ دونھما، أو مجادلاً بالحق عن أھل الحق، بما جعل 

  ..لھ امتیازاً علیھما أو على غیرھما من الصحابة المجاھدین الأخیار

  :علماء بمنزلة الأنبیاء

ومن جملة الشواھد على عدم تشیع ابن عربي، أنھ قد ذكر  ـ ١٥
كعلماء «: یل، فقاللذین ھم ـ عنده ـ كأنبیاء بني إسرائعلماء الأمة ا

  .. نھم من التابعین، وأتباع التابعینالصحابة، ومن نزل ع

  .. كالثوري

  .. وابن عیینة

  .. وابن سیرین

  .. والحسن

  .. ومالك

                                      
 .٢٨٣ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  .. وابن أبي رباح

  ..وأبي حنیفة

  .. ومن نزل عنھم

  .. كالشافعي

  .. وابن حنبل

  ..ى ھلم جراً في حفظ الأحكامومن جرى مجرى ھؤلاء إل

ھا أحوال أخرى من علماء ھذه الأمة، یحفظون علي وطائفة
  .. الرسول، وأسرار علومھ

  .. كعلي

  .. وابن عباس

  .. وسلمان

  .. وأبي ھریرة

  ..وحذیفة

  .. ومن التابعین

  .. كالحسن البصري

  .. ومالك بن دینار

  .. وبنان الحمال

  .. وأیوب السختیاني

  . .ومن نزل عنھم
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  .. كشیبان الراعي

  .. معمروفرح الأسود ال

  .. والفضیل بن عیاض

  )..أو المصري.. (وذي النون البصري

  .. ومن نزل عنھم

  .. كالجنید

  .. والتستري

ومن جرى مجرى ھؤلاء السادة في حفظ الحال النبوي، والعلم 
  .)١(»..المدني

  ..ولا نحتاج بعد ھذا إلى أي تعلیق أو إیضاح

الأربعة إنھ كان من «: أنھ یقول عن الشافعي وقد تقدم ـ ١٦
  . الأوتاد، وكأن قیامھ بعلم الشرع حجبھ عن أھل زمانھ ومن بعده

ما تقول : أنھ لقي الخضر، فقال لھ: روینا عن بعض الصالحین
  في الشافعي؟ 

  .ھو من الأوتاد :فقال

  فما تقول في أحمد بن حنبل؟ :فقال

  .رجل صدیق :قال

                                      
 .٣٦١ص ٢ج) ن یحیىتحقیق إبراھیم مدكور وعثما(الفتوحات المكیة  )١(
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  شر الحافي؟فما تقول في ب :قال

  .ما ترك بعده مثلھ :قال

  .)١(»..»رحمھ االله«فھذه شھادة الخضر في الشافعي 

  

                                      
 .٤٩٢و  ٤٩١ص ١٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
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  الفصل السابع

  

  ..قبائح أم مدائح



  ٢٦٥                                                                              ..                                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٢٦٦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  :توطئة

أن ابن عربي  :تقدمت في الفصول السابقة موارد ظھر منھا
، »صلى االله علیھ وآلھ«یتوسل حتى بما فیھ وھن لمقام رسول االله 

اطئ، أو آخرین، أو لتأكید اعتقاد، أو مفھوم خبھدف تعظیم أناس 
  ..فكرةٍ غریبة عن العقیدة الصحیحة، وعن الحدیث، والتاریخ الصحیح

نبذة أخرى مما یدخل في نطاق القبائح التي  :وسوف نذكر ھنا
  :یسوّقھا على أنھا مدائح، فنقول

  :یدافع عائشة لأجل الطعام ‘النبي 

نبي صلى االله علیھ دعا بعض أصحاب ال«: قال ابن عربي ـ ١
أنا : وسلم] وآلھ[فقال لھ النبي صلى االله علیھ . ى طعاموسلم إل] وآلھ[

  .وھذه؟ وأشار إلى عائشة

  .لا :فقال الرجل

وسلم، إلى أن أنعم لھ ] وآلھ[فأبى أن یجیب دعوتھ صلى االله علیھ 
  . فیھا أن تأتي معھ

] وآلھ[لیھ النبي صلى االله ع: فأقبلا یتدافعان إلى منزل ذلك الرجل
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  .)١(»..وسلم، وعائشة الخ

  :ونقول

صلى االله «انظر إلى ھذا الرجل كیف مدح عائشة بذم رسول االله 
  !!وإلا!! »علیھ وآلھ

  !فما ھذا الحب العارم منھ لعائشة؟

استضافة من لا یرغب في وما ھذا الإصرار منھ على رجل في 
  !استضافتھ؟

  وما ھذا التدافع بین نبيٍ وزوجتھ؟

  !أجل الطعام؟وھل یدافع نبي، الآخرین من 

  !وھل ھذا مما یلیق بالأنبیاء؟

ولماذا لا یفسح المجال لھا، ویؤثرھا على نفسھ؟ ألم یمدح االله 
  .)٢(﴾یُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ﴿تعالى الذین 

وھل یتناسب ھذا التدافع مع إصراره على ذلك الرجل 
  !باستصحابھا إلى ذلك الطعام؟

  :عائشة وحفصةعلم المكنون لال

فكان مما . أنھ سأل الثقة، من العلماء، عن الإمام المبین: إنھ یذكر ـ ٢

                                      
و  ١٢٠ص ١١ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة : راجع )١(

 .٧٣٤ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة الكبرى بمصر(، و ١٢١
  .من سورة الحشر ٩ الآیة )٢(
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  :قالھ لھ

إِن ﴿: الذي ذكر االله في حق امرأتین من نساء رسول االله، ثم تلا«
تَتُوبَا إِلَى االلهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاھَرَا عَلَیْھِ فَإِنَّ االلهَ ھُوَ مَوْلاهُ 

فھذا أعجب .. )١(﴾بْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌوَجِ
  ..من ذكر الجنود، فأسرار االله عجیبة

أن یطلعني على فائدة ھذه المسألة، : فلما قال لي ذلك سألت االله
لمؤمنین، وما ھذه التي جعل االله نفسھ في مقابلتھا، وجبریل، وصالح ا

  !ة؟والملائك

فأُخبرت بھا، ما سررت بشيء سروري بمعرفة ذلك، وعلمت 
  . لمن استندتا ھاتان المرأتان، ومن یقویھما

ولولا ما ذكر االله نفسھ في النصرة، ما استطاعت الملائكة، 
والمؤمنون مقاومتھما، وعلمت أنھما حصل لھما من العلم باالله، 

ن العلم الذي كھیئة ھذه القوة، وھذا موالتأثیر في العالم ما أعطاھما 
  ..المكنون، فشكرت االله على ما أولى

  ..فما أظن أحداً من خلق االله استند إلى ما استند ھاتان المرأتان

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى ﴿: »علیھ السلام«یقول لوط 
النبي فإن . یكن یعرفھفكان عنده الركن الشدید، ولم .. )٢(﴾رُكْنٍ شَدِیدٍ

یرحم االله أخي لوطاً، لقد كان یأوي إلى ركن : قد شھد لھ بذلك، فقال

                                      
 .لتحریممن سورة ا ٤ الآیة )١(
  .من سورة ھود ٨٠ الآیة )٢(
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  ..شدید

وعرفتاه عائشة وحفصة، فلو علم الناس علم ما كانتا علیھ لعرفوا 
  .)٢(»..)١(﴾بِیلَوَااللهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِي السَّ﴿: معنى ھذه الآیة

  :ونقول

االله تعالى فیھا عائشة  ن عربي آیاتٍ، ذمَّانظر كیف یحول اب
، حتى »صلى االله علیھ وآلھ«وحفصة على تظاھرھما على رسول االله 

لقد ضرب االله لھما مثلاً بامرأتي نوح ولوط، الكافرتین ـ یحولھ ـ إلى 
  .أعظم المدح والثناء

صلى االله «ویعتبر أن ما فعلتاه من أذى وتظاھر على رسول االله 
مكنون باالله تعالى، وأن علمھما ھذا قد ئل علمھما المن دلا» علیھ وآلھ

أعطاھما القدرة على التأثیر في العالم إلى حد احتاج معھ الرسول إلى 
  .. الاستعانة باالله، وبالملائكة، وجبرئیل، وصالح المؤمنین

مع أن االله تعالى قد نصر المؤمنین في بدر، وھم أذلة، ولم یزد 
  . مینالملائكة مسوِّ على أن أیدھم بخمسة آلاف من

فكان كید من تظاھر على رسول االله أعظم خطراً علیھ من خطر 
  ..و.. حرب أحد، والأحزاب، وحنین، و

                                      
  .من سورة الأحزاب ٤ الآیة )١(
 .١٥٢و  ١٥١ص ٣ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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  :دفاعھ عن بدعة معاویة ومدحھ لھ

وحین أراد أن یصوَّب معاویة في ما أحدثھ في صلاة العید،  ـ ٣
  : وأنھ قد فھم أن ذلك جائز لھ، قال

] وآلھ[ صلى االله علیھ كاتب رسول االلهوكذلك ما أحدثھ معاویة «
جمیل رضي ) الصحابة(وسلم، وصھره، خال المؤمنین، فالظن بھم 
  .)١(»..االله عن جمیعھم، ولا سبیل إلى تجریحھم، الخ

  :‘الطعن المبطن برسول االله 

عن النبي صلى االله علیھ : ورد في الحدیث الصحیح«: وقال ـ ٤
ى الجنة، فما وطئت لال سبقتني إلیا ب: وسلم، أنھ قال لبلال] وآلھ[

  .منھا موضعاً إلا سمعت خشخشة أمامي

یا رسول االله، ما أحدثت قط، إلا توضأت، ولا توضأت إلا  :فقال
  ..صلیت ركعتین

  .)٢(بھما: وسلم] وآلھ[رسول االله صلى االله علیھ فقال 

  :ونقول

إن ھذه الروایات، وأمثالھا تشتمل على طعن مبطن بالرسول 
إلى حد أن انساناً عادیاً، من سائر الناس،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 .٤٥٨ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 ١١وج ٦٤ص ٥ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(

 .٤٣٨ص) المجموعة الثانیة(وراجع رسائل ابن عربي . ٣٨٢ص
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یسبقھ إلى أعمال الخیر في الدنیا، ویفوز بقصب السبق علیھ في 
  ..الآخرة

  فما ھذا الرسول الذي یقصر في عمل الصالحات؟ 

  !.. ویجھل أو یغفل ـ على الأقل ـ عما ینال بھ المقامات؟

  !.. ال؟لینال ما ن وھل أحد سواه علّم بلالاً أن یفعل ما فعل

أم أن بلالاً قد وصل إلى ما وصل إلیھ عن طریق الصدفة، ومن 
  !. دون تعلیم ودلالة؟

، وترك معارفھ !فلماذا لم یعلِّم االله تعالى رسولھ ھذا الأمر؟
  !ناقصة إلى ھذا الحد؟

إننا لا ندري كیف نداوي ھذه الجراح التي تنال مقام رسول االله 
ناس تفننوا في وضع الحدیث علیھ، ن قِبَل أ، م»صلى االله علیھ وآلھ«

إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«تبعاً لأسلافھم الذین اضطر رسول االله 
ألا وإنھ قد كثرت علي : فضح أمرھم، حین خطب الناس، وقال

.. الكذابة، فمن كذب علي عامداً، فلیتبوأ مقعده من النار أو نحو ذلك
ي نھج البلاغة ف »علیھ السلام«وقد أشار إلى ذلك أمیر المؤمنین 

  .أیضاً

  :‘إھانات أبي بكر للرسول 

  : ومن الفضائح التي یجعلھا مدائح، قولھ

أن : روینا بالسند الصحیح، عن ابن عباس رضي االله عنھما« ـ ٥
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أبا بكر الصدیق رضي االله عنھ، خرج حین توفي رسول االله صلى االله 
   ..عمراجلس یا : وسلم، وعمر یكلم الناس، فقال] وآلھ[علیھ 

  .. فأبى عمر أن یجلس

  ..إجلس یا عمر: فقال

  : فتشھد أبو بكر، ثم قال

وسلم، فإن ] وآلھ[أما بعد، فمن كان یعبد محمداً صلى االله علیھ 
محمداً قد مات، ومن كان منكم یعبد االله عز وجل، فإن االله حي لا 

   :ثم تلا قولھ تعالى. یموت

مِن قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ﴿
  .. )١(﴾انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

  »فسكن جأشھم بالقرآن، وھو لم یزل ساكن القلب مع الرحمان

لا واالله یا ولیي، إنما أنا بین فناء : قالت.. «إن نفسھ  :إلى أن قال
رجوع، وما كنت صول ووبقاء، وتلاشي وانتعاش، وإقبال وإدبار، وو

فھمت قط ھذا من ھذا الكلام، والذي خرج من فم الصدیق، حتى 
  .. نبھتني علیھ، ولا سمعتھ من أحد من أشیاخنا ولا رأیتھ

على أن ان بحثاً وأسراراً في الصحابة، وتعظیمھم ومكانتھم ما 
سُبِقْت إلیھا، ولا رأیت أحداً ممن لقیتھ من أصحابنا عثر ذلك، إلا أنھم 

                                      
 .من سورة آل عمران ١٤٤ الآیة )١(
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  .)١(»..علیھ، ویحومون حولھ الخ جمحونی

  :ونقول

إن ھذا المقطع الذي ذكرناه، قد تضمن كلاماً جافیاً وقاسیاً،  :ألف
، حتى »صلى االله علیھ وآلھ«خالیاً من أي لیاقة، یرتبط برسول االله 

كأنك تشعر أنھ یتكلم عن طاغیة أو عن جبار، قد تخلص الناس منھ، 
  .. س، واستحوذ علیھم حتى عبدوهلناأو مدّع لمقام لیس لھ، قد غش ا

وقد جاءت ھذه الكلمات الجریئة في احرج اللحظات، وھي 
لحظات اللوعة، والحرقة، والحنان، والحنین، والأسى والحزن، لفقد 
من یفترض أن یكون أحب إلیھم من آبائھم، وأزواجھم، وذریاتھم، 

  .وأنفسھم، ومن كل شيء

. وجود من یعبد محمداً ضیةكما أننا لاندري من أین جاء بفر :ب
إلى حد أنھ سوغ لنفسھ أن یطلق ھذه الفرضیة في ھذا الوقت بالذات، 

فریقاً یقابل .. »صلى االله علیھ وآلھ«ویجعل من الذین یعبدون محمداً 
  ..بھ من كان یعبد االله

إن أبابكر قد جاء بشيء لم یخف على أحد من الصحابة، ولا  :ج
ن الخطاب قد ادعى خلافھ، لحاجة بعلى غیرھم من البشر، وان عمر 

أن ابا بكر قد جاء بأمر : في نفسھ قضاھا، فكیف یدعي ابن عربي
غفل عنھ غیره؟ وقد ألمحنا إلى ذلك في فصل سابق، حیث نقلنا ھناك 

                                      
 .١٣٠ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
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  ..عبارة مشابھة لھذه

إن المشكلة تكمن في عدم التحلي بالمستوى : إننا نقول :د
، ولیست »ى االله علیھ وآلھصل«المطلوب بالإیمان الصادق بنبوتھ 

، ولأجل ذلك لم »صلى االله علیھ وآلھ«المشكلة في وجود عابد لھ 
صلى االله علیھ «یحدثنا التاریخ بشيء یدل على وجود مغال فیھ 

  .، أو عابد لھ»وآلھ

فإن ابن عربي لم یزل یعطي قائل ھذه الكلمات  ورغم ذلك كلھ،
ویجعلھ یرتفع . ة ھذهلجریئبالذات الأوسمة، والمقامات لنفس مقولاتھ ا

  !!بھا لینال أعظم مراتب الزلفى عند االله

  :نزول السكینة على أبي بكر

  :عن أبي بكر أیضاً: ویقول ـ ٦

رب عبد یخص بشھود المعیة، ولا یتعدى ذلك منھ إلى أتباعھ، «
إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴿: لبني إسرائیل» علیھ السلام«كقول موسى 

  .)١(﴾سَیَھْدِینِ

ى منھ نوره إلى أتباعھ، فیشھدون بھ سر المعیة، بد یتعدورب ع
ولم .. )٢(﴾إِنَّ االلهَ مَعَنَا﴿: وسلم] وآلھ[كقول سیدنا محمد صلى االله علیھ 

  ..معي، لأنھ أمدّ أبا بكر بنوره، فشھد سر المعیة: یقل

                                      
  .من سورة الشعراء ٦٢ الآیة )١(
  .من سورة التوبة ٤٠ الآیة )٢(
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ومن ھنا یفھم سر إنزال السكینة على أبي بكر رضي االله عنھ، 
  .لتجلي والشھودھذا ا وإلا لم یثبت تحت أعباء

، من معیة »علیھ السلام«وأین معیة الربوبیة في قصة موسى 
  .)١(..»وسلم] وآلھ[الإلھیة في قصة نبینا صلى االله علیھ 

  :ونقول

انظر أیھا القارئ العزیز كیف أنھ بھذا البیان قد حوَّل ما فیھ 
 وذلك بعد أن.. مؤاخذة لأبي بكر، لیصبح من أعظم فضائلھ ومقاماتھ

اق الآیة القرآنیة، بدعوى أن السكینة إنما أنزلھا االله على أبي أفسد سی
صلى االله علیھ «بكر، رغم أن الضمیر في الآیة یرجع إلى رسول االله 

: ، إذ إن التأیید الإلھي بالجنود إنما ھو لرسولھ، في قولھ تعالى»وآلھ
  ..)٢(﴾وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْھَا﴿

مر في موضوع حزن أبي بكر، الذي دل ل تعمیة الأثم إنھ قد حاو
على أن أبا بكر قد رأى الآیات التي ھي واضحة الدلالة على أن االله 
یرعى نبیھ، ویحفظھ، حیث نسجت العنكبوت، ونبتت الشجرة، 

  .وباضت الحمامة الوحشیة، وجلست على بیضھا بباب الغار

 رعایة االلهولكن ذلك كلھ لم یفد في طمأنة أبي بكر إلى لطف و
  !!!سبحانھ، وحفظھ لنبیھ

وأما الكلام عن أن الحزن إنما یكون على أمر قد فات ومضى، 

                                      
 .٤٨٩و  ٤٨٨ص) المجموعة الثانیة(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
  .من سورة التوبة ٤٠ الآیة )٢(
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ولیس المراد بالحزن الخوف مما یأتي من مصائب وبلایا ـ أما ھذا ـ 
فلا نرید الدخول في تفاصیلھ، ولا حشد الشواھد لھ، تأییداً أو تفنیداً، 

ب في مصلحة أبي تیجة لا تصأنھ سوف ینتھي بنا إلى ن: رغم توقعاتنا
  .بكر

بقي أن نشیر إلى ما ذكره ابن عربي عن المعیة الالھیة، فإن 
المعیة بالنسبة لموسى قد جاءت من موقع الربوبیة، لتیسر لھ صلوات 

التي كان یحتاج .. االله وسلامھ علیھ وعلى نبینا و آلھ سبیل الھدایة
  .. إلیھا

، في ھذا »الله علیھ وآلھصلى ا«ولكن ما یحتاج إلیھ رسول االله 
الظرف الصعب ھو المعیة التي ھي من مقتضیات مقام الألوھیة، لأن 
ردَّ كید أولئك العتاة الطغاة، إنما من موقع القادریة، والقاھریة، 

  ..والعزة، والجباریة، والانتقام الإلھي

  :وعبرة.. مقارنة

یوم أن أبا بكر قد حزن في : إنھ قد علم الخاص والعام :قد قلنا
رغم أنھ كان في موضع الأمن والأمان، وكان یرى الآیات الغار، 

البینات الواحدة تلو الأخرى، تتظافر لتدل على أن االله تعالى یرعى 
نبیھ، ویھيء لھ سبل النجاة من كید أعدائھ، بعد أن استنفد النبي 

  ..كل وسائلھ البشریة »صلى االله علیھ وآلھ«

الأكید  ن في موضع الخطر، فقد كا»علیھ السلام«أما علي 
والشدید، یواجھ احتمالات القتل والتقطیع بالسیوف إرباً إرباً، بید 
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أعدائھ الممتلئین حقداً وحنقاً وغیظاً ولم یكن ھناك أیة بادرة، أو اشارة 
مھما كانت إلى ما یخالف ھذه التوقعات أو یؤثر على مستوى ودرجة 

  ..صدقیتھا

، فاستمع إلیھ ي رأساً على عقبولكن الأمور تنقلب عند ابن عرب
  : واقرأ أقوالھ لتعرف كیف یصور ھذه القضیة

  :قالھا أبو بكر: ﴾لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّھَ مَعَنَا﴿

وَاللَّیْلِ ﴿الباطن الجبروتي : ومعناه. )١(﴾وَالْفَجْر﴿..«: ویقول ـ ٧
 الغیب الملكوتي، وترتیب النقطتین الواحدة مما: وھو. )٢(﴾إِذَا یَسْرِ

والمیم ھو رمز وجود العالم الذي وجد . مما تلي الألفوالثانیة .. تلي
  .فیھم

والنقطة . والنقطة التي تلیھ أي تلي المیم، أبو بكر رضي االله عنھ
  . وسلم] وآلھ[التي تلي الألف محمد صلى االله علیھ 

وقد تقببت الیاء علیھما، أي على النقطتین، أي على محمد وأبي 
ذْ ھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ إِ﴿بكر، كالغار، 

» علیھ السلام«ومحمد . فإنھ، أي أبو بكر، واقف مع صدقھ )٣(﴾مَعَنَا
  ..واقف مع الحق، في الحال الذي ھو علیھ في ذلك الوقت

یوم بدر في الدعاء والإلحاح، » علیھ السلام«فھو الحكم كفعلھ 

                                      
  .من سورة الفجر ١ الآیة )١(
  .من سورة الفجر ٤ الآیة )٢(
 .من سورة التوبة ٤٠ الآیة )٣(
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  .م ھو الذي یوفي المواطن حقھاذلك صاح، فإن الحكی وأبو بكر عن

ولما لم یصح اجتماع صادقین معاً، لذلك لم یقم أبو بكر في حال 
وسلم، وثبت مع صدقھ، فلو فقد النبي في ] وآلھ[النبي صلى االله علیھ 

ذلك الموطن، وحضره أبو بكر، لقام في ذلك المقام الذي أقیم فیھ 
، فھو رضي االله لى منھ یحجبھ عن ذلكرسول االله، لأنھ لیس ثم أع

  ..عنھ صادق ذلك الوقت وحكیمھ، وما سواه تحت حكمھ

فلما نظرت نقطة أبي بكر إلى الطالبین أثرھما، أسف علیھ، أي 
لأثر ذلك  ﴾لاَ تَحْزَنْ﴿: على النبي، فأظھر الشدة، وغلب الصدق، وقال

  ..كما أخبرتنا ﴾إِنَّ االلهَ مَعَنَا﴿الأسف على النبي، 

محمداً ھو القائل لم نبال، لما كان مقامھ  أن :وإن جعل منازع
وسلم الجمع والتفرقة معاً، وعلم من أبي بكر ] وآلھ[صلى االله علیھ 

الأسف، ونظر إلى الألف، فتأید، وعلم أن أمره مستمر إلى یوم 
  ..)١(﴾لاَ تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَا﴿: قال. القیامة

ما رأیت «: الله علیكیھ الذي ھو تقدم اوھذا أشرف مقام ینتھي إل
  ..، شھود بكري، وراثة محمدیة»شیئاً إلا رأیت االله قبلھ

وھو  »من عرف نفسھ عرف ربھ«وخاطب الرسول الناس بـ 
  .. )٢(﴾إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیَھْدِینِ كَلاّ﴿: قولھ یخبر عن ربھ تعالى

  ..والمقالة عندنا إنما كانت لأبي بكر رضي االله عنھ

                                      
 .من سورة التوبة ٤٠ الآیة )١(
 .من سورة الشعراء ٦٢ الآیة )٢(
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لو كنت متخذاً : وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ  ویؤیدنا قول النبي
  . خلیلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً

فالنبي لیس بمصاحب، وبعضھم أصحاب بعض، وھم لھ أنصار 
  ..)١(»وأعوان، فافھم إشارتنا تھد إلى سواء السبیل

فھل بعد ھذا یمكن أن یدعي أحد أن ابن عربي شیعي، سواء 
  !تشیع؟بالمعنى الأعم لل بالمعنى الأخص أو

  :دفاع عن صلاة أبي بكر

ثم إنھ یذكر صلاة أبي بكر بالناس في المرض الذي توفي فیھ 
صلى االله «، ثم مبادرة رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
بنفسھ » صلى االله علیھ وآلھ«إلى عزلھ، ثم صلاتھ » علیھ وآلھ

ره بعد صحة التأویل الذي ذكإنھ لا یست: بالناس، برغم مرضھ، ویقول
الطحاوي، من أن أبا بكر كان ھو الإمام للناس بما فیھم رسول االله 

  :وإلیك نص كلامھ.. »صلى االله علیھ وآلھ«

فكان الناس یقتدون بأبي بكر الصدیق رضي االله عنھ، « ـ  ٨
. وسلم] وآلھ[وكان أبو بكر یقتدي بصلاة رسول االله صلى االله علیھ 

ن أبو بكر یخفف لأجل أنھ كا: معنى الاقتداء ھنا :فقال الطحاوي
  .)٢(»وسلم] وآلھ[مرض رسول االله صلى االله علیھ 

                                      
 .١٨١و  ١٨٠ص ٢ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .١٥٢و  ١٥١ص ٧ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(یة الفتوحات المك )٢(
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مع أن الثابت أنھ صلى االله قد عزلھ، وصلى ھو بنفسھ بالناس، 
  .وأھل التحقیق یعرفون ذلك

ومع أن من یخفف صلاتھ رحمة بالضعفاء خلفھ، لا یقال إنھ قد 
  ..اقتدى بمن خلفھ، وأئتم بھ

  :تصحیح بدعة التثویب

الصلاة خیر من النوم، في : ول عن التثویب، وھو قولیق ـ ٩
  : صلاة الصبح

وأما مذھبنا فإنا نقول بھ شرعاً، وإن كان من فعل عمر، فإن «
  .. من سن سنة حسنة: الشارع قرره بقولھ

  .. ولا نشك أنھا حسنة ینبغي أن تعتبر شرعاً

: ون، إلا في مذھب من یقولوھي بھذا الاعتبار من الأذان المسن
وسلم ] وآلھ[ن المسنون ھو الذي فُعِل في زمان النبي صلى االله علیھ إ

] وآلھ[أو یكون ھو الذي سنھ صلى االله علیھ . وعرفھ، وقرره
  .)١(»وسلم

  :أبو بكر مجتھد في قتل مانعي الزكاة

وھو یعتبر أن ما فعلھ أبو بكر بمانعي الزكاة، كان رأیاً فقھیاً  ـ ١٠
  . )٢(..لھ

                                      
 .١٢٨ص ٦ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )١(
 .٢٦٩ص ٨ج) تحقیق إبراھیم مدكور وعثمان یحیى(الفتوحات المكیة  )٢(
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منعوا الزكاة عنھ، لأنھم یعتقدون أنھ غاصب  مع أن ھؤلاء إنما
لمقام الخلافة، ولا یجوز لھم، ولا تبرأ ذمتھم باعطائ ھو زكاة 

  ..أموالھم لھ

  :اجتھاد عثمان ضد اجتھاد الرسول

ذكر أن ثعلبة بن حاطب امتنع عن إعطاء الزكاة، فنزلت  ـ ١١
فلما بلغ ثعلبة .. )١(﴾قًا فِي قُلُوبِھِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَھُفَأَعْقَبَھُمْ نِفَا﴿: فیھ آیة

، »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك جاء بزكاتھ، فلم یأخذھا منھ رسول االله 
أنھا : وكذلك أبو بكر، وعمر من بعده، ولكن عثمان أخذھا منھ، متأولاً
  ..حق الأصناف الذین أوجب االله لھم ھذا القدر في عین ھذا المال

من جملة ما انتقد علیھ، وینبغي وھذا الفعل من عثمان « :م قالث
أن لا ینتقد على المجتھد حكم ما أداه إلیھ اجتھاده، فإن الشرع قد قرر 

  . حكم المجتھد

وسلم، ما نھى أحداً من أمرائھ ] وآلھ[ورسول االله صلى االله علیھ 
  .الزكاةأن یأخذ من ھذا الشخص صدقتھ، وقد ورد الأمر الإلھي بإیتاء 

وسلم، في مثل ھذا، قد ] وآلھ[ى االله علیھ وحُكْمُ رسول االله صل
] وآلھ[یفارق حكم غیره، فإنھ قد یختص رسول االله صلى االله علیھ 

وسلم بأمور لا تكون لغیره، لخصوص وصف، إما تقتضیھ النبوة 
  .»..وسلم] وآلھ[مطلقاً، أو نبوتھ صلى االله علیھ 

                                      
  .من سورة التوبة ٧٧ الآیة )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسلم، ] وآلھ[وقوفھ صلى االله علیھ فمن شاء وقف ل« :إلى أن قال
  .»ومن شاء لم یقف كعثمان، لأمر االله بھا.. كأبي بكر، وعمر

  : إلى أن قال تعقیباً على ذلك

فساغ الإجتھاد، وراعى كل مجتھد الدلیل الذي أداه إلیھ «
وإن المخطئ والمصیب . اجتھاده، فمن خطَّأ مجتھداً فما وفاه حقھ

  .)١(»منھم واحد لا بعینھ

   !عن اجتھاد،؟ »صلى االله علیھ وآلھ«ھل النبي  :سؤالناو

  ! في اجتھاده؟» صلى االله علیھ وآلھ«وھل یخطئ النبي 

صلى االله علیھ «عثمان، أم رسول االله ! ن ھو المصیب؟مو
  !..؟»وآلھ

  :تصویب عمر في ما أحدثھ في الطلاق

وسلم في ] وآلھ[وسألت رسول االله صلى االله علیھ «: وقال ـ ١٢
أنت : الرؤیا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد، وھو أن یقول لھا تلك

  ؟ثاًطالق ثلا

لا ] فـ: [ھي ثلاث كما قال«: وسلم] وآلھ[فقال لي صلى االله علیھ 
  .»حتى تنكح زوجاً غیره] من بعد[لھ  تحلُّ

فإن قوماً من أھل العلم یجعلون ذلك ! یا رسول االله :فكنت أقول لھ
  طلقة واحدة؟

                                      
 .١٩٥و  ١٩٤ص ٨ج) حیىتحقیق إبراھیم مدكور وعثمان ی(الفتوحات المكیة  )١(



  ٢٨٣                                                                              ..                                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولئك حكموا بما : وسلم] وآلھ[ول االله صلى االله علیھ فقال رس
  .اوأصابو ،وصل إلیھم

ففھمت من ھذا تقریر حكم كل مجتھد، وأن كل مجتھد مصیب، 
یا رسول االله، فما أرید في ھذه المسألة إلا ما تحكم بھ : فكنت أقول لھ

  أنت إذا استفتیت، وما لو وقع منك ما كنت تصنع؟

  .لا تحل لھ حتى تنكح زوجاً غیره: ھي ثلاث كما قال :فقال

فع صوتھ وقال بسوء فرأیت شخصاً قد قام من آخر الناس، ور
  :یقول لھ ،وسلم] وآلھ[یخاطب رسول االله صلى االله علیھ  ،أدب

ولا بتصویبك  ،مك بإمضاء الثلاثیا ھذا ـ بھذا اللفظ ـ لا نحكِّ
  !حكم أولئك الذین ردوھا إلى واحدة

وسلم غضباً على ] وآلھ[صلى االله علیھ فاحمر وجھ رسول االله 
  : ورفع صوتھ یصیح ،ذلك المتكلم

لاَ تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا ﴿]: تعالى[ثلاث كما قال  ھي
  !تستحلون الفروج؟ ،)١(﴾غَیْرَهُ

وسلم یصیح بھذه الكلمات حتى ] وآلھ[فما زال صلى االله علیھ 
تكلم یذوب ویضمحل مالناس، وذلك الأسمع من كان في الطواف من 

  .حتى ما بقي منھ على الأرض شيء

من ھو ھذا الذي أغضب رسول االله صلى االله  :سأل عنھفكنت أ

                                      
  .من سورة البقرة ٢٣٠ یةالآ )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وسلم؟ ] وآلھ[علیھ 

  .)١(»..فاستیقظت. ھو إبلیس لعنھ االله :فیقال لي

  : ونقول

  :إن ابن عربي یرید بھذه الدعاوى

خطاب من عند نفسھ، فإنھ أن یصوِّب ما جاء بھ عمر بن ال :أولاً
  .ھو الذي أمضى طلاق الثلاث على الناس

صلى «د أن یجعل لھذا الفعل من جھة صلة بالرسول ثم ھو یری
  .ویخرجھ عن كونھ بدعة.. ، ولو في المنام»االله علیھ وآلھ

إنھ یرید أن یقرر مبدأ التصویب الباطل، الذي رفضھ شیعة  :ثانیاً
  ..لة النقلیة والعقلیةأھل البیت، استناداً إلى الأد

ه علیھما، ثم إنھ یتابع مدحھ لعمر وعثمان، بما كان ینبغي ستر
  : لأنھ یشتمل أمر مشین لھما، ومن ذلك

  :معصیة عمر فضیلة لھ: ألف

قد ذكر أن نفسھ قد ضربت لھ مثلاً بعمر بن الخطاب، الذي  ـ ١٣
لى االله أنھ لما أسلم، قال لھ النبي ص: بالسند المتصل إلیھ«روي عنھ 

  .یا عمر، استره: وسلم] وآلھ[علیھ 

بالحق لأعلننھ، كما أعلنت  والذي بعثك«: قال رضي االله عنھ

                                      
ط دار الكتب العربیة (والفتوحات المكیة  ٣٥٤ـ  ٣٥٢الروح المجرد ص: راجع )١(

 .٢٧٥و  ٢٧٤وكتاب الوصایا لابن عربي ص ٥٥٢ص ٤ج) الكبرى بمصر
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  .)١(..»الشرك

فقد تضمن ھذا الحدیث الذي یرید أن یجعلھ من فضائل عمر، 
مخالفة صریحة من قبل عمر لأمر رسول االله، إذ إن الرسول یأمره 

  !!.بستر إسلامھ ـ وعمر یحلف لیعلننھ

  ! فھل ھو أشجع من رسول االله؟

  ! أم أنھ أعرف بالمصلحة منھ؟

  ! ى إلیھ بخطأ النبي في ھذه الواقعة؟أم أن االله أوح

ألا یخشى من أن یتسبب إعلانھ لإسلامھ بضرر على الإسلام، 
  !وعلى المسلمین؟

وأین كانت ھذه الشجاعة عنھ في بدر، وفي أحد، وخیبر، وحنین 
صلى االله «ویفر ھناك، تاركاً رسول االله  ولماذا یشجع ھنا،.. و.. و

  !لیواجھ خطر القتل؟» علیھ وآلھ

  :عثمان الزاھد: ب

م إنھ وھو یخاطب نفسھ، ضرب لھا مثلاً آخر بعثمان، ث ـ ١٤
  :فقال

نعم، ھذا عثمان بن عفان رضي االله عنھ، روینا عنھ : قلت..«
، أن عثمان رضي االله عنھ: بالسند الصحیح، عن شرحبیل بن مسلم

  .كان یطعم الناس طعام الإمارة، ویدخل في بیتھ، فیأكل الخبز والزیت

                                      
 .١٢٧ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا مع أصحابكِ قط، آثرتِھم باللطیف، ناشدتكِ االله، ھل فعلتِِ ھ
  .)١(»..واستأثرتھم بالخشن الخ

أنھ لا یرى عثمان مستأثراً ببیت المال  :اوھذه المناشدة تعطین
  .عظم الزاھدینلنفسھ، ولذویھ، بل ھو بكلامھ ھذا یجعلھ من أ

بعضاً من أفاعیل  »مختصر مفید«مع أننا قد ذكرنا في كتاب 
، فراجع ذلك الكتاب حین الحدیث عن عثمان ببیت مال المسلمین

  ..جیش العسرة

  :×محاولة الطعن بعلي : ج

ثم یسوق الكلام مع نفسھ إلى أن یصل إلى علي أمیر  ـ ١٥
مھ ما ینقص من ، فیحاول أن یدس في كلا»علیھ السلام«المؤمنین 

، ویثیر حولھ أكثر من شبھة وسؤال، وذلك حین »علیھ السلام«قدره 
 تتحدث عن تسبیح الحصى في كف النبي یشیر إلى قضیة مكذوبة

  ..، وعمر، وعثمان، وسكوتھ في كف علي»صلى االله علیھ وآلھ«

  :فاستمع إلیھ، وھو یتابع مناشدتھ لنفسھ، فیقول لھا

 عنھ، على تمكنھ فیما تدعینھ من یا نفس ھذا علي رضي االله«
المقام والحال، قد علم المقام، وعملھ، وأحكمھ، ووفى الحقائق حقھا 

  .. »على أتم الوجوه

انظري یا نفس إلى تمكنھ في المعارف، وتبرزه « :إلى أن قال

                                      
 .١٢٧ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
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إن ھا ھنا : في صدور المواقف، وضربھ بیده إلى صدره، فیقول
  ..»لعلوماً جمة، لو وجدت لھا حملة

فلم یعْلَق بقلبھ كون، ولم یحجبھ ذلك كلھ عن تحققھ « :إلى أن قال
  .. »في المشاھدة، بل ذلك تمكین على تمكین

ھل صاحبت ھذا الحال استصحاب « :ثم ناشد نفسھ، فقال لھا
  . »!ھذا الإمام؟

، ومن یعادلھ وھذا !ومن مثل علي، وھذا مقامھ؟« :إلى أن قال
ن شرف منزلتھ إلا بسكوت الحصى في ، لو لم ینبھ لغفلتنا ع!كلامھ؟

 .)١(»!!كفھ، لكان ذلك تنبیھاً لكل قلب نبیھ

  :ونقول

صلى االله علیھ «سول االله إذا كانت الحصى قد سبحت في كف ر
فإن كان تسبیحھا ! ؟»علیھ السلام«، فلماذا سكتت في كف علي »وآلھ

كرامة لھ، فإن سكوتھا في ید علي  »صلى االله علیھ وآلھ«في یده 
یشیر إلى ضد ذلك، وإن كان سكوتھا في ید علي  »علیھ السلام«

صلى االله علیھ «كرامة لھ، فكیف نفسر تسبیحھا في ید رسول االله 
  ..»وآلھ

  :فقاھة عمر

: عمر بن الخطاب، الولي المعصوم: قد تقدم في فصل ـ ١٦

                                      
 .١٣٠و  ١٢٩و  ١٢٨ص) المجموعة الأولى(مجموعة رسائل ابن عربي  )١(
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 »..»صلى االله علیھ وآلھ«عمر فقیھ یشھد لھ الرسول : تحت عنوان«
 )١(﴾أَذْھَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمُ الدُّنْیَا﴿: فسر قولھ تعالى أن عمر قد قد
ولكن ابن عربي قد جعل ذلك من فضائل عمر .. تفسیراً خاطئاً

  .وكراماتھ، فراجع ما ذكرناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة المطاف

  :ننا في الختام نعید التأكید على بضعة نقاط، ھي التالیةإ

                                      
  .من سورة الأحقاف ٢٠ لآیةا )١(
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  !:كان تقیة؟ ـ ھل كل ما تقدم ١

  : وبعدما تقدم نقول

إن ما ذكرناه في الفصول المتقدمة، على كثرتھ، وتنوعھ،  :أولاً
ما ھو إلا غیض من فیض، مما جاء في مؤلفات محي الدین ابن 

أن نذكر أضعاف ذلك، ولكننا أضربنا عنھ : نا نستطیعوك.. عربي
قارئ، خشیة أن نكون قد اقترفنا بذلك جریمة اغتیال بغیض لوقت ال

  .. وتسببنا بنفاد صبره، وتضییع جھده

كما أن ذلك قد یكون غمطاً لحقھ، إذا كان ممن تكفیھ الإشارة، إذ 
  ..لا تبقى ھناك حاجة إلى حشد النصوص لھ بھذه الغزارة

إن احتمال أن یكون ابن عربي قد استعمل التقیة في جمیع  :ثانیاً
بارد ورأي فاسد، ذلك وسواه مما أضربنا عن ذكره، ما ھو احتمال 

  ..وتمحل غیر وارد

إذ إن ذلك یفقد كتبھ مصداقیتھا، خصوصاً إذا كان ثمة شك كبیر 
في أن یكون مبرر للتقیة بھذا المستوى في عصره، وفي المناطق التي 

اش فیھا، وھو الذي لم یكن ملزماً بالإقامة في بلد بعینھ، وقد كان ع
مھیمنة علیھ في ھذه  ینتقل من مكان إلى مكان، فھل كانت التقیة

  !الأقطار جمیعاً؟

وھل كان غیر قادر على التحول عنھا إلى مواضع لا یحتاج فیھا 
  !إلى التقیة؟

بلاد وإن كان عاجزاً عن ذلك، فلماذا قدر على التحول من 
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.. المغرب إلى مكة وإلى الشام وبغداد، والموصل، ومصر، وغیر ذلك
لشیعة فیحل فیھا، ویكتب وعجز عن مواصلة تحولھ لیصل إلى بلاد ا

فیھا ما أحب، ویصرح بما یرید، تماماً كما حل في مكة، فكتب 
  ! الفتوحات المكیة، أو كما حل في الشام فكتب فصوص الحكم؟

ـ یصر على العیش في بلاد السنة، التي لا  ولماذا ـ لو كان شیعیاً
أھل  یتمكن فیھا من الجھر بعقائده، وممارسة عباداتھ، فلیأت إلى بلاد

نحلتھ، ولیعیش فیھا، ویصرح في مؤلفاتھ بما یرید، تماماً كما ھو حال 
  . سائر علماء الشیعة، الذین صرحوا في مؤلفاتھم بكل ما عندھم

حقاً، فلماذا ظھرت التقیة بھذا الحجم، إذا كان الأمر كذلك  :ثالثاً
عند خصوص ھذا المؤلف، دون غیره ممن عاصره، وعاش في نفس 

  !عاش فیھا؟ الظروف التي

ھ یذكر في حق الشیعة أموراً مخترعة ومصطنعة، لا إن :رابعاً
یحتاج إلیھا لدفع شر الأعداء عنھ، بل كان یكفیھ أن یظھر رفضھ 

ولیس ثمة ما . ھم، ویھمل أمرھملمقالة الشیعة، وثم یتجنب ذكر
یضطره إلى ادعاء رؤیتھم بصورة خنازیر، ولا إلى غیر ذلك مما 

  ..ذكرنا طرفاً منھ

أن یظھر ما یقولھ أھل : كما أنھ یكفي في التقیة في أمر الخلفاء
السنة فیھم، ویطلب منھ أھل السنة أن یترحم على الحجاج، ولا على 

اء، ولا أن یدعي أنھ عرج بھ إلى أن یرفع المتوكل إلى درجة الأولی
إلى غیر ذلك من أمور عجیبة .. السماء؛ فرأى أبا بكر على العرش
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  . وغریبة

ذلك كلھ لا تفرضھ التقیة علیھ، بل لا یفرضھ علیھ سوء  إن
  ..السریرة، وخبث الباطن

إن مدائحھ العجیبة، والغریبة لنفسھ، وما ادعاه من  :خامساً
في خلوتھ تسعة أشھر بلا طعام، وأنھ عروج متكرر، ومن أنھ بقي 

ھو خاتم الأولیاء، كما كان النبي خاتم الأنبیاء، وغیر ذلك مما تقدم 
  ..ضھبع

بل ھو مما یأباه لھ !! إن ذلك كلھ، لا تفرضھ علیھ تقیة ولا غیرھا
خلقھ، فإن المؤمن الصادق ینزه نفسھ عنھ، وأھل الكرامات الحقیقیین، 

 یدلون على غیرھم بمقاماتھم، بل ھم أكثر لا یتبجحون بكراماتھم، ولا
  .الناس تواضعاً، وأشدھم ابتعاداً عن الإدعاء والشھرة

یجد أن  »الفتوحات المكیة«: إن من یراجع كتابھ: قلنا قد :سادساً
قسماً منھ مبني على تفاصیل فقھیة، كثیرة ومتنوعة، لا تخرج عن 

اطیة، والرجالیة، دائرة فقھ أھل السنة، وحدیثھم، وأصولھم الاستنب
رغم أن العلم الذي یتصدى لمعانیھ ومرامیھ لا یتوقف على .. وغیرھا

  .. المسائل من الأساستبني، ولا على طرح تلك 

فكیف تصح دعوى التقیة في كل ھذا البناء المتكامل، القائم على 
مسلمات ومناھج المذھب السني، في قواعده، وفي مناشئھ، 

غایاتھ وفي كل تفاصیلھ العقائدیة، والفقھیة، ومرتكزاتھ، وفي 
  !؟..و.. والحدیثیة، والتاریخیة، و
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  :ـ منشأ الشبھة ٢

كون السبب في وقوع بعض الأعلام في الشبھة فإنھ ربما یوبعد، 
حول ابن عربي، وحول المتصوفة بشكل عام، ھو أنھم رأوھم 

أن ما : في كلامھم، فظنوا» علیھ السلام«یمدحون الإمام علي 
، وما یمدحونھ بھ، قد نشأ »علیھ السلام«لھ  یتظاھرون بھ من حب

  ..عن أن الحب قد أدى بھم إلى الدخول في التشیع

غفلوا عن أمور لھا أھمیتھا البالغة في معرفة السبب في وقد 
  :إظھار ھذا الحب، وھي

لعل السبب في إظھارھم لھذا الحب ھو سعیھم للتأثیر على  :الأول
  .إلى جانبھمالبسطاء والسذج من الشیعة لاجتذابھم 

  .وقد كان من دأب ھؤلاء أنھم یتقربون من كل طائفة بما تحب

  .فھم سنة مع أھل السنة

مع الشیعة، وقد أخذوا » علیھ السلام«وھم یحبون الإمام علي 
  .عنھ خرقة التصوف

وھم بالنسبة للسفھاء یدّعون مقامات الألوھیة فضلاً عن مقام 
ویدّعون علم  النبوة، كما أنھم یدّعون الخوارق والمعجزات لأنفسھم

  ..ویصدقھم الناس البسطاء في ذلك.. الغیب، ویسمونھ بالكشف

ن إظھارھم لھذا الحب لا یتناقض مع عقائد أھل السنة، إ :الثاني
ولا یضر بما یعتقدونھ في مسألة الخلافة، ولا مع غیرھا من سائر 
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خصوصاً مع تصریحھم ـ وخصوصاً ابن عربي ـ .. اعتقاداتھم
ة لعقائد أھل البیت وشیعتھم، ومع ما یصرح بھ من بعقائدھم المخالف

  ..و.. لكمقامات لمناوئي أھل البیت، وغیر ذ

إن من یدعي أن فرعون من أھل النجاة، ویرى في كل  :الثالث
شيء أنھ ھو االله تعالى، بل ھو یحب عبدة العجل، لأنھ یرى أن 

د أن عبادتھم للعجل، عین توحیدھم وإیمانھم، ان من یكون كذلك، فلاب
یحب كل شيء، فیحب المؤمن والكافر، ویترحم على الحجاج، ویعظم 

بدة العجل، ویعظم فرعون، وأبا سفیان ومعاویة المتوكل، ویحب ع
ویزید، وكل فاسق وفاجر، وشریر ومشرك، لأنھم جمیعاً مجالي 

وقد اتحد الحق معھم، وإن اختلفت الأسماء الاصطلاحیة، على . الحق
  ..حد تعبیرھم

ذلك قولھم بالجبر الإلھي، الذي یؤكد لھم أنھ لا حیلة لھم ویؤكد 
عذوریة كل أھل الكفر والشرك والانحراف فیما یصدر عنھم، ویقرر م

  ..فیما ھم فیھ وعلیھ

إنھ قد یكون لما یطلقونھ من كلمات مستطرفة، وأقوال  :الرابع
  ..حكیمة، ومواعظ زھدیة، درجة من التأثیر على الناس العادیین

كثیراً من تلك الأقوال مقتبسة من أقوال الأنبیاء مع أن 
  ..نفسھموالأوصیاء، وقد انتحلوه ونسبوه لأ

علماً بأن أمثال ھذه الأقوال مما یتداولھ سائر أھل الملل والنحل، 
لأنھا مما تتوافق علیھ العقول، وینساق إلیھا الناس بفطرتھم، فإن 
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والبخل، وما إلى العقلاء، یدركون مساوئ الظلم والحسد، والبغي، 
  ..و.. ذلك، ومحاسن الإحسان، والعدل، والصدق، والأمانة، و

  :ة الحكام لھؤلاء الناسـ حاج ٣

إن الحكام كانوا بحاجة إلى أناس معروفین  :قلنا فیما سبق
علیھم «بالزھد، منسوبین إلى الكمال، والعبادة، لیعارضوا بھم الأئمة 

فكان أن أظھروا .. »علیھم السلام«، ولیصغروا من شأنھم »السلام
تعظیم ھؤلاء، واھتموا بشأنھم، وأطروھم، وأظھروا الاتعاظ 

مواعظھم، مع علمھم بعدم لحوق أي ضرر بھم، وبحكومتھم من ب
  .بل ھناك منافع كثیرة ومتنوعة، لاحاجة إلى بسط الكلام فیھا.. قبلھم

  :ـ التصوف مطیة العاجزین الطامحین ٤

ل سلوكھ على كل أحد، ویسھل إن الطریق الذي سلكھ ھؤلاء یسھ
م والجاھل، ومن ادعاء الوصول فیھ إلى الغایات والمقامات، من العال

ولا یحتاج في ذلك إلى أي .. الكبیر والصغیر، ومن الذكي والغبي
دلیل، فإن دعوى الكشف والشھود والعلم اللدني تحل أعظم 

وھذا الطریق ھو مطیة الطامحین . المشكلات، وتسھل كل عسیر
العاجزین، والكسالى، حیث یحصلون من خلالھ على ما یریدون بلا 

سھر، أو إجھاد فكر في الدراسة طیلة عشرات تعب ولا نصب، وبلا 
  .السنین، لمعرفة أحكام االله، وحقائق الدین، ومعاني آیات القرآن

أن أحدھم، حتى وھو یھذي، : وھو یفسح المجال لطلابھ لیدعوا
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یكون في نفس ھذیانھ ھذا أحكم الحكماء وأعلم العلماء، ولیس لأحد أن 
عصى موسى، والوحي الإلھي یطالبھ بدلیل، أوبرھان، لأن الكشف ھو 

  ..الصادق

  :والتشریع.. ـ الابتداع ٥

إنھم باختراعھم أوراداً، وأذكاراً، وصلوات، وعبادات، لم یأت 
بھا كتاب، ولا سنة، یستطیعون أن یشغلوا الناس بھا عن أھل البیت 

، ویصرفوھم عنھم، كما أنھم بذلك ینزعون عن »علیھم السلام«
  ..اجة إلى الأخذ من الغیرهأنفسھم صفة التقلید، والح

عصمنا االله من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي العمل، إنھ ولي 
  ..قدیر
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  :كلمة أخیرة

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  .الطاھرین

  .. وبعد

ذة تكاد تكون یسیرة إذا فإن ما قدمناه في ھذه الدراسة ما ھو إلا نب
یست بمجموع ما سجلھ ابن عربي في كتبھ من تصریحات ـ وما ق

تدل على .. أكثرھا ـ أو تلویحات، وإشارات لا مجال لعدھا وحصرھا
المنحى الذي یتخذه ابن عربي لنفسھ، ویدین بھ ربھ في السر وفي 

  ..العلن

لكم إذا كان ھذا الرجل قد ذكر في مؤلفاتھ ھذا ا ،ولیت شعري
من الدلائل في ھذه الدراسة بعضاً منھ، ـ ـ الذي ذكرنا الھائل 

حتى إن ما یتعلق بھ من یدعي تشیعھ ما ھو إلا تسننھ،  فيالصریحة 
نزر یسیر، لایكاد یظھر لھ أثر في ھذا البحر العجاج، المتلاطم 

  . !؟الأمواج

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا یرضون ببعض ما ذكرناه لإثبات 
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سننھ، بالاستناد إلى كل ھذه الأدلة ما یدعون، فیؤكدون على ت عكس
والقاطعة في ھذا الأمر .. العالیة جداً في مستوى الصراحة والجھر

  !.لكل عذر؟

وكیف أبصروا خصوص تلك الإیحاءات الضعیفة والعلیلة 
لھائل والواھیة، ولم یروا بعین إنصافھم ھذا القدر العظیم، والكم ا

  !في مقابلھ؟الصریح والواضح 

وتركوا ما تریھم .. وما بالھم نظروا بعین كلیلة في ھذا الإتجاه
  !..إیاه العین الصحیحة بالاتجاه الآخر؟

ان الحق أحق أن یتبع، ولابد للعاقل  :وفي جمیع الأحوال نقول
  ..المنصف أن یكون من أھل الدلیل وكیف ما مال یمیل

ین اصطفى محمد والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذ
  ..وآلھ الطاھرین

  .ق. ھـ ١٤٢٤جمادى الأولى  ٧
  .م٢٠٠٣آب  ٦الموافق 
  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 

  جعفر مرتضى العاملي
  عاملھ االله بلطفھ وإحسانھ
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  :المحتویات
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  ٢٤  .................................................  :في أجواء ابن عربي

  ٢٥  .............................................................  القسم الأول

  ٢٥  ..................................................  والتشیُّع.. أھل البیت

  ٢٥  ...............................................  :واستدلالات.. دفاعات
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  ٢٧٣  ...............................  :لھدفاعھ عن بدعة معاویة ومدحھ 

  ٢٧٣  ......................................  :‘الطعن المبطن برسول االله 
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  ٢٩٨  ...........................................  :والتشریع.. ـ الابتداع ٥

  ٣٠٠  ..........................................................  :كلمة أخیرة

  ٣٠٢  ............................................................  المحتویات

  



  ٣١٥                                                                              ..                                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٣١٦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كتب مطبوعة للمؤلف

  

  الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١

  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢

  ابن عربي سنيّ متعصبـ  ٣

  رناـوا أمـأحیـ  ٤

  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٥

  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثلـ  ٦

  »السلام امعلیھ«ـ الإمام علي والنبي یوشع  ٧

  »حوارات في الدین والعقیدة«أفلا تذكرون ـ  ٨

  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٩

  أھل البیت في آیة التطھیرـ  ١٠

  .ـ بحث حول الشفاعة ١١

  حقیقة قرآنیة» علیھ السلام«براءة آدم ـ  ١٢

  أم ربائبھ ‘بنات النبي ـ  ١٣

  بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزانـ  ١٤

  سورة الفاتحة تفسیرـ  ١٥

  تفسیر سورة الكوثرـ  ١٦
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  تفسیر سورة الماعونـ  ١٧

  تفسیر سورة الناسـ  ١٨

  )١/٢(تفسیر سورة ھل أتى ـ  ١٩

  توضیح الواضحات من أشكل المشكلاتـ  ٢٠

  كـحدیث الإفـ  ٢١

  حقائق ھامة حول القرآن الكریمـ  ٢٢

  ـ حقوق الحیوان في الإسلام ٢٣

  »علیھ السلام«الجواد  الحیاة السیاسیة للإمامـ  ٢٤

  »علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن ـ  ٢٥

  »علیھ السلام«ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٦

  )١/٦(» علیھا السلام« خلفیات كتاب مأساة الزھراءـ  ٢٧

  )١/٤( دراسات وبحوث في التاریخ والإسلامـ  ٢٨

  دراسة في علامات الظھورـ  ٢٩

  »علیھ السلام«لعلي رد الشمس ـ  ٣٠

  )١/٣() تحقیق ودراسة(زواج المتعة ـ  ٣١

  )المتعة(الزواج المؤقت في الإسلام ـ  ٣٢

  ـ سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ٣٣

قصیدة مھداة إلى روح الإمام الخمیني وإلى الشھداء ( سنابل المجدـ  ٣٤

  )الأبرار



   ابن عربي سني متعصب                                                                                                                   ٣١٨ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السوق في ظل الدولة الإسلامیةـ  ٣٥

  ثالثة في الأذان والإقامةالشھادة الـ  ٣٦

  )١/٣٥( ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظمـ  ٣٧

  صراع الحریة في عصر الشیخ المفیدـ  ٣٨

  !وإلى أین؟ ؟ظاھرة القارونیة من أینـ  ٣٩

  ×بي طالب ظلامة أـ  ٤٠
  ظلامة أم كلثومـ  ٤١

  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیانيـ  ٤٢

  )١/٢(الخوارج و» علیھ السلام«علي ـ  ٤٣

  الغدیر والمعارضونـ  ٤٤

  القول الصائب في إثبات الربائبـ  ٤٥

  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٤٦

  »علیھ السلام«لست بفوق أن أخطىء من كلام علي ـ  ٤٧

  »علیھا السلام«لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٤٨

  )١/٢(» علیھا السلام«مأساة الزھراء ـ  ٤٩

  !اء ومثلث برمودا؟ماذا عن الجزیرة الخضرـ  ٥٠

  )١/١٣() أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة( مختصر مفیدـ  ٥١

  )شبھات وردود(مراسم عاشوراء ـ  ٥٢

  !المسجد الأقصى أین؟ـ  ٥٣
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  مقالات ودراساتـ  ٥٤

  منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةـ  ٥٥

  المواسم والمراسمـ  ٥٦

  في الإسلامموقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكم ـ  ٥٧

  في الحدیبیة» علیھ السلام«موقف علي ـ  ٥٨

  »علیھم السلام«نقش الخواتیم لدى الأئمة ـ  ٥٩

  الولایة التشریعیةـ  ٦٠

  ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلةـ  ٦١

  ! ـ أبو ذر مسلم أم شیوعي؟ ٦٢
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